ماج 












۳ ا ۱ 2 
1 سٹرز_ ہی ٭ BIELIOTHECA ALEXAND SN‏ 


م اج ےت 7 1 زار بے 


م 





uns اهداعات‎ 


المفندس/ وأدافيس اللقاني 
الإسكندرية 


سس 


۳ ِ 
: 
اص ۰ NAF‏ کک 
لما .. 


هد 
لكشبة انثا 
الك 





سس يو 


ده 


1۹ 

٦ ۸ 

ل يولية ه 
اول ل 








وزيم 
a‏ 
ف باغ کا مل صد ليع | ال الا ق 


٩,۸۲۰ ۰ تلیفغون‎ 


۰ 
رر تنج و 
6 س 





الفلسفة دامع 


الانسان مدنى بالطبع » يعيش فى مجتمع بتعاون أفراده 
علی النهوض بحاجاته الختلفة » ولا بد له من توفیر بعض 
احاجات الضروربة آقلها الأکل واللیس والسکن والدفاع عن 
النفس من الخاطر ۰ ومنذ آزمنة موغلة ی القدم بقدرها 
العلماء با لا بقل عن عشرة آلاف عام قبل الیلاد » ارتقی 
الانسان سلم امضارة مع ابتکار الادوات التی ستخدمها 
ی الطحن » والطهو » واللسج والطعن والنزال » وتعقدت 
هده الادواث شینا فشینا حتی امد الانسان اشواطا بعیده 
عن حالة الفطرة » او اخالة ايوانية » واصیح لا بتیسمر له 
ان بعیش الا اذا تعلم كيف بصنم هله الآدوات والآلات » 
وكيف يستخدمها ويسخرها فى تحقيق مصالحه . 

لم ثناقلت الأحيال اللاحقة عن السابقة ما اكتسبته 
الشرية فى آلاف من السئين » وأصبح (ائنعلم 4 و (التعلیم ٤‏ 
الوسيلة 'لنقل الحضارة من جيل الى جيل ؛ فكان التعلم عن 
طريق المحاكاة سبيلا غير مقصود لهذا الانتقال » واضحی 
( التعلیم ) مرتبة أعلى فى الحضارة يدل على وعى المجتمع 
بأهدافه وغاباته التی بتجه اليها وسعى ألى بلوفها . 


۳ 











هذا التعليم القصود اللوجه ألى غاية لا جرم بحتاج الى 
شعور بالغايات والىمعر فة بالطرق الموصلة الى هذه الغايات) 
مع تنظیم هله الطرق واختيار أفضلها اصابة للغرض »> 
واکٹرھا استقامة الى بلوغ الهدق . ونهض جماعة م 


و لاک جات“ کن 
اصحاب الغيرة على مصالح قومهم » يفكرون فى اقوم السبل 
الى التمليم » وظهر فكل آمة أفراد بعدون منها منزلة القادة) 
كانوا يسمون قالبا بالكهان أو العرافين © واحیانا بالمکماء ؛ 
يبرسمون لجماعتهم طريق السلامة والصلاح فى السياسة 
والأخلاق والاقتصاد والدين والفن والعلم . 

وافترق الكهان أو الحكماء عن غيرهم بأمور ثلاثة : التميز 
بالعر فه » واحتکارها» وصیاغتها . 


نتن شثی الکای. أن عليه بالطل تعلاه الایدا.. + 
ب نداهن شی ای ٠‏ 7 0 2 لان 


والسحر لتسخير القسوی الطبيعية او تجنب ضررها 
وتخفیفها » اکسبه سلطانا علی الناس جعلهم پلجاون الیه 
كلما حزبهم آمر 4 فیمنحهم التمائم والتعاو ند والاعشاب 
التى يتداوون بها . هذا السلطان جعله بشعر بالتميز عنهم » 
والنزلة فيهم » وبحث عن علة هذه المنزلة فرأى أنها ترجع 
الى العرفة » ثاقیل علیها » واستزاد منها » واحتفظ بها 
سرا لنفسه .حتى بظل متميزا عن غيره . 

ومن هنا نشأ احتكار المعر فة .. 

والعرفة النظرية طريقها وعر 4 محفوف بالاشواك ؛ ك 
بالورود والرياحين . انه طريق يحتاج الى الداب والمثابرة : 





¢ 


مع انعام النظر وادامة التامل و استخلاص الفکر ُو استنتاج 
التواعد العامة من الشاهدات والتجارب » ثم تطبیق القاعدة 
لعرفة صحتها » وتصحيحها اذا تبين فیها خطا » مما بحتاج 
الى زمن طويل قد لا يقاس بعمر الفرد » بل بعمر اجیال 
وأجيال . أن ما بلغته البشرية اليوم من علم ومعرفة انما هو 
مرة الانسائية كلها ملل انبثاق فجير الحضارة ؛ انه تاريخ 
الفكر البشرى ؛ مر - ولا بزال س مرحلتین » مرحلة احتکار 
ومرحلة اباحه . ففی مرحلة الاحتکار بحتفظ فرد » والاغلب 
بضعة آفر اد قلیلون » باسرار المرفة التی اما آن بكون قد 
حصللها بنفسه ؛ او آخذها عن معلمه » وحفظها عنه » 
لیودعها تلمیذا آخر » وهکذا » بحیث تتسلسل العرفة فق 
أسرة معينة ) أو جمامة معينة » جيلا بعد جيل . وئذنك کان 
هذا الضرب من التعليم سرا من الأسرار » وكانت مدارسه 
سربية » وتعاليمه « مستورة » أو « باطئية » . أما النوع 
الآخر فهو التعاليم المباحة المنشورة ؛ والتى يسمم للناس 
بمعر فتها . ألا ترى الى مباحث الذرة والتفجير الذری وصنع 
القنبلة الذرية والهيدروجيئية كيف تحتفظ بها بعض الدول 
فى العصر الحاضر سرآ من الأسرار . بل أبسر من هذا الا ترى 
كيف تحتفظ الشرکات الصناعية « سر الصسنعة » حتى 
لا بزاحمها ی السوق احد ؟ فلا عجب ان تنشا فى القدبم 
المدارس السبرية وتحتکر العرفة وماشعها من نفوذ وسلطان. 

ولكن المعرفة تحتاج الى تعبير » وبحتاج التعبیر عنھا 





آلی صیافتها ی وب من اللفة والعبارات حتى يكن نقلها من 
شخص الى آخر . وقد بدا التعليم شفاها » أو بالاصطلاح 
الفنی « سماعا ) ء ای ما یسمعه التلمید عن معلمه ؛ أو 
ما سمعه الطفل من أهله فيحاكيهم . فلما أهتدى الانسان 
الى تسجيل الألفاظ والعبارات بالكتابة والتدوين > أمكن, 
الاحتفاظ مما اهتدى اليه من معرفة © والرجوع اله عند 
ا حاحة ٤‏ وتأمله ؛ والنظر اليه »4 ومراجھته ٤‏ وتصحیحه ؛ 
والتقدم به خطوة خطوة الى الأمام . وأهم من ذلك كله فيما 
يعئينا الآن انه استطاع القيام بتعليم هذه الألوان من المعارف 
بطریق منظم ٤‏ وھو الطریق العروف بالدارس والتدریس . 
وامکن ایضا ان یستقل التلمید على البعد بالاطلاع على ما 
جاء فى هذه الكتب » وآن باخذ منها بفر معلم سماعا » ولو 
أن طریق السماع آولی واثر واکثر فائدة . 

وبتبين من هذا الاستعراض السريع للحضارة البشرية 
أن قيام المدارس انما نشا فى عصر متاخر نسبیا فق تاریخ 
هذه الحضارة » يكن أن بحدد على وجه التقريب بالقرن 
السادس قبل الميلاد من جهة الزمان » وفى بلاد اليونان من 
حهة الكان , وليس معنى ذلك أنه لم تنهض مدارس قبل 
ذلك فى بقاع أخرى من الدنيا المتحضرة » وبخاصة فى أرض 
مصر التی کانت نبراساً اهتدی به الیونائیون . فنحن ثعر ف 
أن قدماء الصر بین باعتراف الیونالین اتفسهم تب كما سجل 
أرسطو فى أول كتاب الميتافيزيقا قائلا : ان فلاسفة الاغريق 
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أخحذوا غن الصریین علم الهندسة - کانوا اصخاب حضاوة 
عريقة تمند اكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد » وانهم 
برعوا فى علوم الفلك والرياضيات والطب والکیمیاء ٤‏ الى 
جانب تقدمهم فی الفنون والاداب کالوسیفی والتص‌ویر 
والنحت والبناء ۰ ولا نزاع فی آن تقدم هده العلوم والفنون 
ذلك التقدم المظیم اما اعتمد علی تعلیم منظم ینقله العلم الى 
تلاميذه عن قصد ووعی . غير أن ذلك التعليم نشا فى 
احضان الدين 4 وفى ابهاء المعابد » وعلى أبدى الكهنة . وقد 
احتفظ الكهنة بتلك المعارف لأنفسهم وجعلوها من جملة 
آمرارهم . بل ان بعض العلوم التي أسمتقلت عن الدين 
كالهندسة والبناء » ظلت محصووة فى طوائفك معينة يتوارثها 
الأبناء عن الآباء » كما كانت الخال فى سسائر المهن وا حرف 
والصنائع الاخری .۰ ولم بخرج قدماء المصربين من معار فهم 
الی النور سوى المبادىء الأولية الضرووية لكل صغير » مثل 
الحساب والهندسة العملية » وبقيت المعارف الراقية العالية 
حجوبة عن الا نتشار 5 

وقد استطاع بعضى المفكر بن من قدماء الاغريق فى القرن 
السادش قبل الميلاد الوصول الى تلك المعارف » والاتصال 
بالكهنة فأخذوا عنهم آخر ما انتهى اليسنه العلم اللصرى »6 
ونقلوه الى بلادهم وأذاعوه » وسموا المعرفة الجديدة النی 
ابتدعوها « فلسسفة » ؛ فكانت هذه الصناعة الفكرية لفكلا 
ومعنى بضاعة افريقية » باعتراف الفسرب والشرق على 





السواء » ولا يزال اسم الفلسفة دليلا قاطما على هذه 
النسبة . أماأولئك الفکرون الذین وفدوا الى أرض مصر 
پنھلون من ماٹھا شرابا پروی الاہدان ٤‏ ومن معارفھا انوار؟ 
تضىء النفوس والأرواح »؛ وتفذو الأذهان والعقول » فانهم 
عندد كبير سحل شا التاريخ بعض أسائهم » يكفى أن نذكر 
منهم طالیس ؛ وفیثافورس » وأفلاطون » وقد انشا كل 
منهم بعد عودته من رحلته مدرسة فلسفية » تختلف کل 
منها عن الاخری شکلا وموضوعاً ومکانا ؛ ولکل منها اثر بالغ 
فى تاريخ الفكر من جهة » وفى التأثير على المجتمع من جهة 
أخرى . 

ققد سدو لکثیر من الناس فی الوقست ١‏ حاضر أن 
الفلسفة » هذه الصناعة الجديدة التی, ظهرت مباينة للدين 
والعلم على السواء » مهمة بعيدة كل البعد عن الحياة 
الاجتماعية ؛ وأن المشتغلين بها قوم آنمزلو! بأنفسهم مع 
أفكارهم وأوهامهم واحلامھم ٤‏ ثم طلعو؟ على الناس بہذہ 
الا فکار الغريبة الغير اللمألوفة . وهذا باطل ٤‏ ووهم شائع 
انتشر عند الجمهور فى العصور التأخرة التی تدهورت فیها 
حال الفلسفة ؛ وامست بعيدة عن المياة » منعزلة عن 
مطالب المجتمع . 

جا د د 


آلیلاد » وهو وقت ظهور الفلسفة ٤‏ رابنا آن طالیس كان 


۸ 


متصلا اتصالا وئیقا بحاجات الجتمسع ق عصره ؛ وآن 
قلسفته قامت لخدمة مصالح قومه . نشا فى مدينة ملطية 
أحدى ثغور آسيا الصغرى © وهو أحد الحكماء السسيعة 6 
وکان بؤخذ رأبه فى سياسة الدینة . وقد خدمت اختراعاته 
الفلكية الملاحين ؛ ويقال اله وضع تنقوها فلكيا بعد أقدم 
ماعرف من نوعه بین فيه أوجه القمر » وحرکة الاعتدالین » 
والتنبوٌ بحالة الطقس . ولا كان معظم أهل ملطية من 
البحارة والتجار الذین بخرجون الی البحر فى سفنهم 
بطو فون بثغور البحر الأبيض للتجارة ؛ فان مثل ذلك التقويم 
لا جرم يخدم المجتمع الذى نشا فيه خدمة جليلة . ثم أن 
طالیس لم يكن بعيدا عن المشاركة فى السياسة » فهو الذی 
نصح المدن الآيونية بالاتحاد للوقوف فى وجه خطر الفرس . 
ˆ وهكذا كانت الفلسفة فى خدمة المجتمع سياسيا واقتصاديا» 
وكان الفلاسفة على صلة وثيقة بحاجات الجتمع الذى 
بعيشون فيه . ) ۱ 
وكذلك كان حال فيثاغورس الذى ازدهر بعد نصف 
قرن من طالیس > والذى هجر موطنه الأصلى فى ساموس 
فراراً من حکم طافیتها بولیثراطس » وژار مدن الشرق » 
واستقر فى مصر زمنا طوبلا بنهل من معارفها ویدرس فیها . 
الفلك و الهندسة والمقائد » واخرا استقر ی مدنة کروتون 
بجنوب ابطاليا » حيث اسس مدرسسته الشهورة التی 
سنفرد لها حديثا خاصا فيما بعد . شارك فى السيانسة التی 


۹ 





حرقته تیارآنها » وجنت علی فرقته و قضت علی عدد بر 
متهم . ولکن اتحاه فیثاغورس ومدرسته کان الی الدس 
والأخلاق أكثر منه اتجاها سیاسیا »؛ فکانت مشارکته 
للمجتمع وسعيه الى التقام به عن ذلك الطريق الدبنى 
الأخلاقى . أما طاليس ومدرسته فكانت عنابته بالعلم 
والنظر فى الطبيعة » واثمرت مباحثه العلمية فى ترقية الجتمع 
من هذا السسیل . وهکذا ثری آن الفلسفة انجهت منذ 
القديم وجهتين رئیسیتین کل‌منهما تحاول التقدم بالبشربة » 
إحداهما علمية تجرسية » والاخضری اخلاقية » والتشت 
الوجهتان فی بعض الاحیان عند بمض الفلاسفة وبخاصة 
الشوامخ منهم . ويويد تاريخ المدارس الفلسفية ما تذهب 
اليه مما سيتبين عند الحديث عن هذه المكدارس . وكنها 
على أختلانها وتعددها اما كانت تعكس حاجات المجتمع 
وتعد مراة تصسور ما يقوم عليه المجتمع من نظم وقوانين 
وشرائع ٤‏ وما بسوده من آداب وفنسون وعلوم ٤‏ بحیث 
یتسنی للمواطن آن بفهم طبيعة الحياة فى المجتمع الذى 
يعيش فيه ؛ وبترتب على هذا الفهم التمكن من الأندراج فى 
عجلة هذه الحياة مسهما فی تسپیرھا لأ فى تعطيلها . 

ولكن المدارس الفلسفية لم تقف عند تحليل النظم 
الأجتماعية وماوله فهمها الا لكى تعمل على رسم خطوط 
جديدة لمجتمع افضل بإتداع أنظمة جديدة تعمل على 
تطلوير المجتمع وترقيته . ولو انها قلعت مر حبلة 


1+ 





الفهم والتسحيل ما مانت مدارس فاس فة جنك بر ۵ بأن 
تحمل هذا الاسم . وفى المدارس العادية كفاية فى القيام بهذه 
الهمة . أما المدارس الفلسفية فلانها بحكم وظيفنها من 
الهداية والارشاد » فهى تقوم بدور القيادة الفكرية التى 
تاخد بيد الأمة الى الأمام . 

وليس معنى ذلك آن کل الدارس الفلسفیه کانت 
مجددة فی الفکر ٤‏ بتعمق اصحابها نی البحث 4 ویشا رکون ف 
الاحساس مطالب الجتمع ویععلون علی رفاهته وتنمیته ) 
اذ تصاب الدارس با یصیب کل کائن حی من شیخوخه 
وما نصحها من جمود وتهدم واندفاع نحو الفناء . وقد 
نشأت مدارس ثم ماتت » وبقی بعضها واستمر بعیش على 
تعليم كتب القدماء وشرحها أو تلخيصها . 

با كن 

مر بنا أن المدارس الفلسفية لم تن الا فى بلاد اليوئان 
فى القرن السادس قبل الميلاد . وكان بعضها بتخذ التعليم 
مقرا ثابتا » وسرل فى دار محددة »؛ على حين لا بتفیسد 
بعضها الآخر مقر ثابت أو دار معروفة © واما باخد التلمید 
عن أستاذه مباشرة ثمرة لرومه وصحبته , وهذا اللوع 
الاخیر کان يقتصر فى الأغلب على تلميذ واحد ؛ مثل طالیس 
وتلمیذه انکسمندرس» ثم انکسمانس تلميذ الکسمندرسں؛ 
ومرف هوّلاء بالمدرسة الابوزنية نسية الى أيولية » أو 
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اللطية نسبة الى مدینة ملطیة ؛ أو الطبيعية لأنها اتجيت 
فى بحثها الى الطبيعة . وليست هذه التلمذة تلمذة تلقين 
بل تلمذة صحبة » کما نقول ان الشیخ شمد عبده تلمید 
جمال الدین الاففانی » نعلی آنه صبحبه » وأصبح صاحبه 4 
وأعجب بتعاليمه وصادفت هوى فى نفسه » فأخذها عنه 
' وآذاعها » وقد بتطور بها وبحورها . وكانت هذه التلمذة 
التی هی رد الصحبة شائعة فى يلاد اليونان » فكان زيئون 
تلمیذ بارمنیدس وص.حبه ؛ کما کان آفلاطون تلمید 
سقراط . 

ومن الواضح أن هذه المدارس التي لم تتقید مکان » 
ولا بتعليم منظم وبر ناميج تحدد »؛ كانت موقوتة بزمان 
أصحابها ٤‏ على حين أن المدارس التى اتخذت دورا للتعليم 
مثل الأكاديمية أو اللوقيون استمرت زمانا طويلا ؛ وتعابع 
عليها التلاميذ » واستمرت تؤئر فى تيار الفكر المحلى والعالی 
على السواء . وما بالك بمدرسة تستمر قاممة نسعة قرون 
من الزمان ٤‏ نعنی المدرستین اليونانيتين الکبیرتین الاکادیة 
والمشائية . 

Xê‏ مان 


ومن الطبيعى والمدارس الفلسفية بهذه الوفرة الا یتسم 
لذكرها كلها هذا الكتاب الصغير » وفضلا عن ذلك فان 
الاحاطة الشاملة تخرج عما قصدنا أليه وتجمل البحث 
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تاريخا للفاسفة » وتاريخا للفكر . حا لا مكن من برغب فى 
الحديث عن المدارس من حيث بتاؤها وفصولها والنظام 
الذى تجرى عليه فى حياتها التعليمية الا أن يتعرض للمذهب 
الفلسفی الذی تنادی به هذه المدرسة أو تلك © غير أن 
التوسع فى ذكر المذهب يبعد بنا عن القصد 

ا كله لى بسح للم الا دی من بعش 
الدارس » ويغاصة الکبری منها » وما كان ذا صلة وثيقة 
بالضارة العربية » مع المنت‌اية بذکر الدارس الفلسفية 
العربية التى تعد جزءا من تراثنا . 


0 
٠ 1‏ 
ا 
و 
7 
3 
1 
1 ۱ 





ار 
مه سے 


أعجب مدرسة فلسفية ھی المدرسة التى انشاها 
فيشثاغورس قى مدينة كروتون بجنوب ابطالیا فى القرن 
السادس قبل اليلاد . فهى عجيبة فى تكوينها » وعجيية فى 
تعالیمها » وعحيبة فى أثرها , 
۱ وأول مظاهر العجب انها تسمى الفيثاغورية » ولا شال 
مدرسة فيثافورس . والفرق بين التسميتين كبير ؛ لان 
مدرسة فيثافورس تنسب الى شخص صاحها » وتنففی 
بوفاته . أما الفيثاغورية فانها على الرغم من انتسابها الى 
فيثاغورس الا أنها تتجاوز شخصه الى حماعة الفیثاغوریس » 
فاللدرسة فى حقيقة أمرها تخضع لهيئة من القادة علی راسهم 
فیثاغورس » وهذا هو السر فى أن المدرسة لم تنقرض 
موت رئیسها . وایضا فان فیثاغورس نفسه تلفه غلالات 
من الغموض والاساطیر » مما جمل کثیرا من الوّرخین 
يشكون فى وجودہ . 
ولسسنا نغالى غلو هؤلاء المؤرخين ؛ فلا بد أن فيشاغورس 
كان شخصية حقيقية على الرغم من نسیج اطرافات الذی 
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تراكم حول سيرته . وقد کان القرن السادس کله عصر 
هزات واضطرابات والقلابات فكرية فى شتى انحاء العالم 
العرو ف , انه عصر کونفوشیوس وبوذا وزرآدشت . وهو 
العصم الذى ظهرت فيه الفلسفة اليونائية على بل حکماء 


نسح ی 


الیونان . وادت قظة الشرق الشديدة الى الضغط على ٠‏ 
آسیا 1 لصعر ی وعلى فصر التى ۱ حتلھا قمبيز فتر ۵ وج 1 


می الزمن , آما بلاد الیونان فقد انتقل مفکروها من آسیا 
الصفری الی جنوب ابطالیا » ومنهم فیثاغورس . وکان 
الاغریق بعدون کل بلد ینزلون فیه جزء! من وطنهم ) 
فالدن التی انششت فی جنوب ایطالیا » وصفلية » وشمال 
افرشية » ومصر » کلها مدن افريقية » بتکلم آهلها اللغة 
البونانية » ويسيرون فى الحكم على النظام اليونانى » فضلا 
عن اصطناع الشعر والتمثيل والادب الأثور عن اليونانيين . 
فلا غرابة أن تنشا مدارس فى معظم تلك المدن على نسق 
ما کان معروفا فی الوطن الام . 

ولكن مدرسة فيثافورس كانت بعيدة عن الروح 
الاغريقية الأصيلة »؛ غريبة عن نراث آلهة أوليمبوس وما اثر 
عن أربابها من حكمة ترجع الى المقل »؛ وغريبة عن 
دیولیسوس اله الخمر وما عرف عنه من اندفاع مع الھوی 
والعاطفة والخيال » فقد جلب فيثاغورس تعاليمه من الشرق 
الذي طافب بارجائه » ففیه دیانة جديدة جاءعت من طرآقیا 
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مع لاله آور فیوس » وفیه نزعة آلی آلزهد لا تتفق مع النرعة 


الدبوئيسية بوجه خاص ۰ 


وبحيط الفموض بشخصية أورفيوس »© فهو الاه > 
أو سی 2 أو شاعر » آو موسيقار لفتن عو سیفاه الکائنات من 
شتی الاصناف . وللنحلة الاورفية رای فی اصسل العالم 
وحقيقة الانسان ۰ ففی البدء کان الزمان » ونشأ عن الزمان 
الائیر والعماء ٤‏ وشكل الزمان بيضة فى الآثير تفتحت فخرب 
منها التور ۰ وانفلقت نصفین أصبح أحدهما السماء والآخر 
الآرض ۰ وتز و حت جایا ) الأرض ) أورانوس ) السماء ) 
فى نهر تارتاروس حين علم بان أبناءه سيقضون عليه . 
وغضبت حايا فانحبت التيتان وهم مردة حبابرة 6 
وكرونوس > وربا » وأقیانوس » وتیش ۰ وقضی !لاسطورة 
فتصور لنا کیف ولد دیوئیسوس من زوس » ثم خطف 
التیتان الطفل واکلوه » وکیف آعاد زوس دیونیسوس الی 
اياة مرة ثانية » وکیف ساط علی التیتان البرق والرعد 
فاحرقهم وجمع رمادهم وخلق منهم الانسان فاصیح بذلك 
مركبا من طبیعتین ؛ طبیعة التیتان وهى طبيعة الشر 
والائم ٤‏ وطبيعة ديونيسوس وهى طبيعة الهية سامية . 
'واصطنعت الفيثاغوربة النحلة الأورفية وبخاصة 
نظربتها فى النفس ونزعتها السرية . 


٦ 


ےت ہے سعريد تمصي دم 


من الانباع ؛ قيل أن عددهم بلغ ما يقرب من عشرۃ آلاف . 
وھو عدد لیس ره الإاحصاء »© ولكنه ظن وتكمين © لأن 
العدد التالی للمدينة الاغربقية كان ذلك العدد . ومع ذلك 
فليس من المستفرب أن تبلغ المدرسة هذا العدد لأنها كانت 
تشمل الرجال والنساء علی السواء , نقول مدرسة تجوزا » 
لأنها كانت أشيه بفرقة دیلیة ٤‏ ونظام من الأخوة » قريب 
من الفرق الصوفية التى انتشرت فى الاسلام . 

والمدرسة الى ذلك كانت ذات وحهين : أحدهما رياضى 
والآخر أخلاقى ودينى . أما الجانب الرياضى فلم يكن يصاح 
لهذا العدد الکسر من الطلبة بطبيعة الحال » بل كان مقصوراً 
على قلة قليلة من الخاصة . ومعنى ذلك أن المدرسة واو 
أنها كانت كلها سرية الا أنها كانت تقدم دروساً للخاصة © 
فى العلوم الرياضية » وأخرى للجمهور فى الدين والأخلاق ۰ 
وقد بقى .هذا التقليد سائدا فى كثير من المدارس الفلسفية ؛ 
وسنجده عند ارسطو الذى كان دلقى دروسا للخاصة فى 
الصباح وأخرى للحمهور فى المساء . وهله التعاليم الخاصة 
هى التى كانت تحجب عن الجمهور » وتسمى بالتعالیم 
الستورة » ویسمپها الفزالی : الضنون به علی غیر أهله . 

ومن الطبيعى أن تکون الرباضيات التي علمتهب 
الفيئافورية فى القرن السادس قبل الميلاد ساذجة بدائية 
تمثل أول درجة من درجات هذا « العلم » . تقول « العلم » » 
ونعنى بذلك الفرق بينه وبين المعرفة العملية التجريبية > 


۷ 


1 


لآن الانسانية لم تبلغ المرخلة العلمية بمعنى الكلمة الا بعد 
أن مرت مئات بل الآف من السئين تقتصر على المعرفة 
التجريبية القائمة على الحس . والرياضة من حاب 
وهندسة كانت أول العلوم التی اعتدی للانسان البها » 
وذلك على بد فيثاقورس وشيعته . ولم يكن الحساب قد 
انفصل عن الهندسة » لأن الحساب وهو علم العدد كان 
بصور على هيئة أشكال هندسية . فقد كان علماء ذلك 
الزمان سلتخدمون « لوح الممناد » وهو لوح يملأ 
بالرمل ویخط علیسه الاشکال الطلوبة » وباللسےة 
للحساب يستخدم الحمى أو آلبلی وبوضع وضعا عندسپا؛ 
أى أن حصاة واحدة تدل على نقطة » واثنتان موضوعتان 


حا ألى حلب هما الم ء وثلاث حص آث مثلث ؛ 


۰ ۰ 





و ار نع 
مربع ٤‏ وھکذا ٤‏ ومن هنا قالوا بالاعداد الثلثة والاعدام 
المربعة , 

وقد وجدوا فى الأعداد خصائص عجيبة عند جمعها 
وطرحها وضربها وغیر ذلكمن العملیات . مثال ذلك ان مجموع 
مربعى العددسن المتواليين )٣‏ یساوی مربع العدد التالی 
لهما وهو ه © أى ۹+ ۱١‏ تا » وهذه ألخاصية العددية 
هی ألتى طبقت فى الهندسة فى نظرية قيتافورس المشهورة 
القائلة بأن مجموع مربعى ضلعى المثلث قائم الزاوية يساوى 
مربع ألوتر 4 فاذا فرضاا أن طول أحد الضلعين تلانه 
والآخر أربعة كان طول الوتر خمسة . ولیس الهم الکشف 
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من صحة هذه النظرية » آو الس‌الة الهندسية بطريقة 
عملية » وانما الهم « اتبات » صبحتها « بالبرهان » آلریاضی » 
ای نظربا لا عملیا ۰ وکان فیثافورس یعلی من شأن «النظر» 
على العمل 6 وهو صاحب قسمة الناس هدفه القسمة 
الشهورة الی نظار وجمهور »4 فالجمهور هم جملة الناس 
وجمهرتهم المشتغلون بأمون الدنيا والمعاش من زراعة وتجارة 
ومهن أخرى يزأولونها بأبديهم ؛ أما « النظار » فانهم 
! بشارکون ی هذه الاعمال ولکن « بنظرون » آی بتفرجون 
من بعید علی الذین بعملون ۰ وقد استمر مذا التقلید الذی 
بفصل بین النظر والعمل من جهة » ویعلی من شان النظر 
علی العمل من حهة آخری ی الفلسفة اليونائية کلها » اخذ 

به افلاطون ثم ارسطو » وانتقل هذا التراث الی العرب عند 
نقل الفلسفة اليونانية » واخذت به آوریا بعد عصر النهضة 
والعصر الحدیث » ولم يبدا یتفر هذا البدا الفیثاغوری الا 
فى هذا القرن العشرین . 

وبرجم بنا الحدیث الی الرباضیات فنقول ؛ أن ما بخيل 
الينا اليوم من مسائل حسابية وهندسية فى غابة البساطة 
ومما بدرسه الصبيان فى سن متقدمة بالمدارس كان فى 
ذلك المهد نی غابة الصعوبة ولا بقوی علی فهمه وادراکه 
الا قلة قليلة جدا هم الفلاسفة . ونحن لا نعرف کم کان 
عدد هذه الخاقة من الخاصة الملئفين بفيثاغورس . لطبيعة 


السرية التى ضربت حول التعاليم الرياضية » الى درجة أن 
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ای واحد يفشى هذه التعاليم کان یعاقب بالطرد . واختلفت 
الآراء فى آمر ذلك الذی آفشی هذه التعاليم الرباضية » فقیل 
انه « فیلولاوس » وکان فیثاغوربا کتب کتابا من ثلائة احزاء 
اشتراہ دیون حاکم سراقوسة بصقلية حسب طلب أفلاطون» 
فتیسر بذلك آن بطلع افلاطون علی آراء فیثافورس 
الرياضية . ولکن هذه الرواية بنقضها ما کان بعر فه سقراط 
من أتباع الفیثاغوربین * وبخاصة آن آقلاطون نفسه کان 
یعرف صلة سقراط بهوّلاء الاتباع مما نجده مدونا ی ول 
خاوره ( فیدون » . والارجح آن الذی افثی تعاليمهم هو 
( هیباسوس » الذی دون هدذه التعاليم نی کتاب » وکان 
ذلك فى حياة فیثافورس نفسسه » وعوقب لهذا السبب 
بالطرد من الفر قة الفیثاغوربة . 

ولم تکن الفیثاغورية مدرسة بقدار ما کانت فرقة تقوم 
علی نظام من الاخوة » وکانها دير أو معبد . وكان جميع 
افرادها میشون معيشة زهد وبسساطة » ویلیسون زا 
موحدا وهو البیاض » ولا بتتعلون بل مهشون حفاة الاقدام . 
و قد سبقت الاشارة الی ان سفراط کان من جملة اتباعهم » 
فلا غرابة آن بسلك مسلکیم » فكان يمثى حاف القدمين . 

والفیثافورية اول مدرسة فتحت آبوابها لتعلیم الراة ؛ 
وبدلك قررت الفیثافورية مبدا مساواة الرأة بالرجل قبل آن 
بغرره افلاطون فی جمهسوریته بقرنین من الزمان ۰ ومن 
الغريب أن افلاطون على الرغم من الملناداة بالمساواة بين 


٢۲ 
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الرحسل والراة لم بثر عنه انه فتح آبواب الاكاديية لای 
امراة . وعلی العکس کانت هناله مدارس فلسفية فی الیونان 
ضمت نساء الی جائب الرحال مثل مدرسة اییقور . 

ان تحریر الراة مرتبط ارتباطا وثیقا بتعلیمها . ولم 
تستطم الراة آن تظفر بالتعليم العالی الا منذ اواخر القرن 
التاسع عشر واوائل هذا القرن فقط . آما قدها فلم تظهر 
الا محاولات کانت آشبه بومضات لا تکاد تسرق حتی تختفی » 
ولم بقدر لها الاستمرار . ولهذا لم بذکر التاریخ امراة كانت 
صاحب مذهب فلسفی » آو عالة بالرياضيات أو الطبيعيات 
وببدو أن رأى سقراط فى المرأة من حهة تعلمها الفلسفة 
کان سیثاً » فقد ذهبت زوجته بصحبهة آبنائهما الی السجن 
تروره قبل أعدامه ؛ ولم تكد تراه حتى اخذت تولول 
وتصيح » فقال لرفقائه : أخرجوا هذه المراة . ونحن نجد ٠‏ 
هذا الحديث مسجلا فى أول محاورة « فیدون » . 

وقد اشتهرت المرأة الفيثاغورية بالعفة والفضيلة » 
وانھا أفضل نساء الاغريق . والعلة فى ذلك أنها تعلم الادب 
وبعض ميادىء الفالسفة »© كما كانت تعلم تدبير المنزل 
والأمومة . ان اشتراك المرأة مع الرجل على هذا النطاق 
الواسع جعل المدرسے الفيثافورية شيئا أشبه مجتمع 
مثالى أو مديئة فاضلة . وكانت المدن الفاضلة الشغل 
الشافل لفلاسفة اليوثان » حتى ليمكن القول أن هدف 
الفلسفه صيافغة المحتمعات المثالية أو المدن الفاضلة »> كما 


۳۱ 








هى الحال فى جمهوربة أفلاطون .. ولكن معظم المدن الفاضلة 
كانت من قبيل « الطوبيات » تصورھا أصحابھا فی الحیال ؛ 
ولم تطبق عمليا بالفعل ٤‏ فيما عدا بعض المدن الفاضئلة 
القلیلة ٤‏ ومنها مدرسة فيثافورس . 

| واذا كانت الفيتافورية قد قيلت هذا العدد الكثير من 
الأتباع والمريدين فان التعاليم التى كانت تقدم لهم هى تلك 
الناصة بالدین والاخلاق لا بالعلوم الرباضية . وقد عرفنا 
ان‌النحلة التی‌آمنوا بها هی الاور فية . والاولی آن‌الفیثاغور رة 
لم تتعصب لديانة بسینها » بل اخذت من کل ديانة بطرف ؛ 
وبذلك عمل. فيثافورس على التوفيق بين الادبان الختلفة 
فأخذ من طقوس بابل ومصر. وتراقيا. وعقائد اليونانيين 
الى حانب الأورفية. . وقد. ظلت هذه النزعة التوفيقية 


الفيثاغورية الجديدة بالاسكندرية فى القرون الثلاثة الأولى 
بعد الیلاد امتازت بهذه النزعة التوفيقية » وبخاصة بعد 
ظهور السيحية . حتی اذا انتقلت الفيثاغوربة الی العرب 
ی القرن الرابع الهجری ( العاشر الیلادی ) ؛ لازمتها هذه 
السمة مما نجدہ واضحا یق رسائل « اخوان الصفا وخلان 
الوفا » فان أصحابها كتموا أسماءهم ٤‏ وزعموا أن تعاليمهم 
سربهة 6 ویدء وا رسائلهم بعلم العدد » کما دعوا الی الزهد 
وتطهیر اللفس . 

آن بلوغ السعادة القصوی لا یتم الا بتطهیر النفس . 


۳ 


ويقوم هدا التطهیر علی عدة مبادیء ومعتقدات » علی راسها 
الاعتقاد فى انفصال النفس عن الجسد »؛ وسمو التفن وتعالیها 
على البدن » وبقائها بعد فنائه . ثم الاعتقاد بتناسسخ 
الأنفس . ثم اتباع طريق الرهد والرياضة لتضفية النفس 
وتطهيرها .. 
سادت فكرة التناسخ عند الفیثاغوربین بعد انتقالها 
اليهم من فلسفات الهند ومن الأورفية . وكان فيثافورس 
فيما بروى س موّمنا أشد الايمان بهذه العقيدة ) وبقال 
انه رآی‌شخصا نضرب‌کلنا موی » نأو قفه عن ضربه لأندعرف 
من صوت الکلب آنه احد اصدقائه الذّین ماتوا وتناسخت 
روحه فىهذا! الكلب . وتبعا لهذه العقيدة فان صاحبالأعمال 
الصالحة فی حياته الدنيا تحل نفسه عند الوت ف حسد 
. شخص .صالح » وان صاحب الاعمال الطاة تحل نفسه 
فى جسد حیوان . وهده هی السعادة والشقاوة نی نظرهم . 
كانت هذه الآراء شائعة فى مدرسة فيثافورس ؛ وكشنف 
أفلاطون عنها فی محاورة « فيدون » آلتی بتحدث فیها عن 
خلود اللفس . وکان سقراط بدین بالفیثاغورية ولکنه أخذ 
بفكر فى .مبلغ ما فى هذه الآراء من صواب » فقبل بعضها 
'ورفض يعضها الآخر » قبل راهم سس او رأي النحلة 
. الأورفية ‏ فى إن البدن سجن لللفس » ولکن لیس على المرء 
أن يفن من هذا السحن بالانتحار ٤‏ لاننا أشسه بالژطیع الذى 
٠‏ هلکه الراعی » ولا تملك ا حروج علی امرہ ٠‏ ولا بد للمرء أن 


¥ 








بمضى فترة العقوبة مسحونا نبى هذا البدن . غير أن سقراط 
رفض فكرة التناسخ » على الرغم من قبوله فكرة التطهير . 

أن فكرة « التطهسير » التى بدأت منذ فیتافورس 
وهمدرسته فى القرن السادس قبل الیلاد » تقلبت فى أدوار 
مختلفة » واتخذت اشكلا متبايئنة عند سقراط وافلاطون 
وارسطو فی الزمن القدیم » حتى اذا بلغنا العصر ا حاقر رانا 
مدرسة التحلیل النانی » ونعنی ہا مدرسة فروید ) 
تعتمد فى العلاج على فكرة التطهي (۱91819هن)) , والهدف من 
التطهير الفيثافورى هو التخلص من « عجلة الميلاد » أى 
التخلص من التناسخ فى بدن حيوان »© وبذلك يظل المرء 
يشقى طول مدة التناسخ » ويخرج من شقاء الى شقاء . 
ولم یکتف فیثاغورس لنحقیق التطهیر باتباع قواعد معينة 
فى الطعام والقيام بعبادات منظمة معينة علی أبدى الكهنة > 
ولكنه أضاف الى الزهد والعبادة شيئًا جديدا هو ممارسة 
العلم الريافى والموسيقى لتصفية النفس » كما يستخدم 
الدواء لتصفية الجسم . ومن المعروف أن فيثاغورس رفع 
الوسیقی من الرتبة العملية فاصبحت علما نظربا » فاضحت 
علم التناسب » واقامها علی سللم تمیز بطول اللفمات 
عددیا . وبذاك ارتفع فیثافورس بالتطهیر من جرد نزعة 
عملية :الى مرتبة نظرية ٠.‏ وقد أتبع سقراط وأفلاطون هذه 
الطر بفة فالتطهير »> فكانا بجمعان بین - والسسيرة الفاضلة 
وبين اكتساب العلوم الرباضية وبخاصة الهندسة . وکان 


۲1 


افلاطون یکتب علی باب مدرسته : « من لم يكن مهندسسا 
فلا بدخل علینا » . واستفاد ارسطو من طريقة التطهير فى 
الفن » فالتراجیدیا با فیها من مواتف تبعث علی اموف 
والرعب والشفقة وفیر ذلك » تجمل التفرج يتقمص هذه 
الوا قف وینفعل بهذه الانفعالات » فتخرح من باطن نفسه ) 
و تطھر منیا . وروی أن بعض الر خی ااعصسین کانو | 
بعالجون فى القرن الرابع قبل الیلاد بالطریقة الفیثاغوریة ؛ 
وبخاصة بواسطة الو سیقی ۰ 

والدرستة الفیثاغورية عظیمة الاثر فی تاريخ الفكر 
الفلسفی . ذلك آن التفسی الریاضی للکزن کان سائداً حتی 
زمان افلاطون » الذى اشترط أن يتعلم الطالب الهندسة 
قبل أن بتعلم الفاسفة . والعلة فى ذلك ان الرياضيات علوم 
بقيئية » مضبوطة » مستمدة من العقل ذاته لا من الخارج . 
واساسها البدیهیات الفطرية نی العقل » والتی لا تحتاج الی 
برهان » وانما كفى تجرد تصورها للاعتقاد فيها . مثال ذلك 
بدنهية: المساواة وبدبهية الکر والصغر ٤‏ ای أن الأشياء 
المساوية لشىء واحد متساوية » وأن الكل أعظم من الجزء . 
وقد ين أفلاطون فى محاوراته ان ا حادم الذى ام يتلق أى 
تعليم ستطيع أن ندرك هذه الحقائق اللدهية من ذاته ؛ 
مما بدل على أنها مفطورة فى العقل . وقد استمر هذا التيار 
الذى بعتقد فى فطرية البديهيات الرياضية مذ زمان 
افلاطون حتی دبکارت وکانط ورسل فى الوقت الحاضر . 


۲٢ 


طبیمیا )اما بادة اواخدة كما كانت لحال غاد طالیس 6 او 
الطبیعی عند ارسطو الى تفسير الموجودات نایا مک کین 
هيولى: وصورة ؛ الى جانب رد العناصر ا 
ھی التار والمواء والاء والأرض ٠‏ وكد سيطر التفسسر: 
الارسططالیسی علی المالم حول عشرین قرنا من الزمان ؛ 
الى أن عاد العالم مرة" اخری الی التفسر الریاضی 
لموجودات ؛ لا على نحو ما كانت تفسر قدها بل بمادلات 
رياضية . 7 

آن الذی وحه الذراسات هذا التوجيه الرياضى م 
نياغورس + ولذلك لم مم سا أن تقول ترا 
نا افلاطونيا نجذه فى تجرهره عند التخليل اترو 4+ 
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أشهر مدذرسة فلسفية فى التاريخ القديم ©» وأطولها 
عمرآً ؛ فقد انششت نی اثینا زمان افلاطون فى القرن الرابع 
الأول من الثرن السادس بعد الیلاد » عندما آفلق الامیرآطور 
حيث رحب لهم کسری او شروان » وأنز هم ی مدش 
حجندساہور ۰ 

ولا ترال الأكادمية. حية باسمها فى جميع اللغاث © 
فالاکادمیة عنوان علی نوع خاص من. معاهد البحث العالی ٤‏ 
وهى تطلق فى الأغلب على العلوم أكثر مما تطلق على الفنون 
الفکر المتعمق فى البحث مع الجدة والأصالة . 
الزمان بفضل النظام الحکم الذی وضعه لها موسسها 
آفلاطون ۰ 


۲۷ 


حفلة جم 


فقد كانت هناك قبل انشاء الأكادهية مدارس فى اليونان ؛ 

كما كانت هناك مدارس فى الشرق القديم . وقد أشرنا الى 
الفیثاغوریة التی ظهرت قبل ذلك بقرنين من الزمان ٤‏ كما 
أشرنا الى مدارس أ هد لطسیعیین ٠‏ وق الفرن الخامس ظهرت 
مدارس السقسطائيين وکانت تلك المدارس تودی وظيفة 
معيئنة هی تعسليم اخطابة والبیان ٤‏ فكانت بذلك تعد 
اليونانيين لتولى الوظائف العامة التى ظهرت مع ظهور 
الدهقراطية . 
الحكام والساسة اذ كانت مشكلة الحكم هى الشغل الشاغل 
للأذهان . أو أنها تعد الطلاب لشغل وظائف الكهنة وخدمة 
A. EMS | ۱‏ أ 1 أ 7 يز ۱ و ےم ۶ د 
المعان وت لیا شوم ا سراار الخانن 3 و مغر فہ> مر امہ 0 و و مات 
معر فة با جسےاب والتحارة والاقتصاد وغير ذلك ۰ ولكن 
۔مدارس السفسطائيين كانت مختلفة فى وظيفتها عن هذه 
الاتجاهات الثلائة » ولم تكن تعلم الق مقدار ما کانت تعلم 
التغلب على الخصوم ٠‏ ومن أجل ذلك نهض أنلاطون بنثشیء 
الأكاديمية بعارض بها تعليم السفسطائيين . 20 


ومن الغريب أن سقراط الذى لم يؤثر عنه أنه كان 
1 لشهور 7 تمثيلية ١‏ لسحب صاحب مدرسة بعلم الشاب 


۸ 


5 1 ب ي عد پہتے×سسے سےا 


الجدل بالحق وبالباطل » ولكن هذا التصوير الكاريكاتورى 
لا سفق مم القيقة » لأن سقراط أفنى حياته يطلب الحق 
ولا مرضى بالباطل » وقثلمم للمحاكمة لاتهامه بافساك 
الشساب » أى أنه کان بزعزع عقائدهم فى القيم السائدة . 

فاما أعدم سقراط ؛ حزن عليه تلميذه أقلاطون حز نا 
شدیدا ٤‏ وسخط على الدمقراطية 'التى كان بعليها مسُولة 
عن محاكمته والحكم عليه » ثم رحل آفلاطون عن آثینا » وطاف 
بكثير من بلاد الشسمس لیلتقی بزملاثه الفلاسفة . ذهب آلی 
ميجارا ومكث عنك أو قايدس الیحاری زمنا ۰ ورحل "ی 
والتعليم والحكم وألفنون 0 وآعحب بشہات هله النظم ۰٠‏ 

فلما قضی فی مصر وطره رحل غربا فى شمال افريقيا 
الى مدينة « قورينا » وهى مديئة أنشأها الیوالیون فی ا جبہل 
على مقربة من البحر . وف القرن السادس بعد الميلاد خربتها 
الرلازل ٤‏ والدثرت حضسارتها ودفنت تحت الانقاض » ثم 
كشف حد ٹا عن آثارها كاملة » ولكنا لا ندرى أبن كانت تقع 
المدرسة القورئائية . وقد ذهب افلاطون لياقى هناك 
ثیودورس الرباضی ویتذاکر وایاه العلم الربافی » 

ثم وجه بعد ذلك الى تارنتوم بجنوب ايطاليا ؛ وکانت 
معقل الفيشاغوربين حيث التقى بزعیم الدرسة ارخیتاس 
الربافى المشهور . جمع آرخیتاس بين العلم الرياضى ) 
والفلسفة 6 والسياسة 4 کما کان قائدا مفلفرا 3 وقد انتخه 


۳۹ 


| کت نے م 





اھل هدينته حاكما عليهم »4 فكان بذلك الحاكم الفليسوف 
الای لعبت صورنه ق خیال آفلاطون ورای نی هذه الصورة 
النموذج لرئیس الدينة الفاضلة . 

ولم بلبث آفلاطون أن اتجه الى صقلية واتصل نی 
سراقوسة بديونشقيق زوجة ديونيسوسطافيةسرا قوسة. 
وغضب دبوئيسوس على أفلاطون سسب التقاد الفياسوف 
لسياسته ؛ فأمر به أن يباع فى أسواق العبيد » وبيع فعلا 
فى أبحينا بثلاثين مینای » وافتداه تلامیذه » وفکوا آسرہ ؛ 
وعاد الى ینا سنة ١۸۷‏ قبل الیلاد ٤‏ وقد بلغ الأربمين 
من العمر 6 فبادر بانشاء الأكاديية . ْ 

اختار للمدرسة مكانا خارج أسوار أثينا على مقربة من 
بابھا الغربی ٤‏ وهو عبارة عن بستان كان ملكا للبطل 
« أكاديموس » © الذى بينسب اليه المكان فقيل أكادمية . 
وكان ۇدى الى هذا البستان طريق بحف به من الجانبين 
قائیل عظماء الیونان ٤‏ ومنھم بر كليس . وكان ذلك المكان 
أثيرأ عند سقراط لنضرة زرعه » وصصفاء ماله » وكثرة 
جداوله » وقد وص فه أنفلاطون فى افتساح غاورة 
« فیدروس ) حيث ذهب سسقراطه وتلميذه فيدروس 
وكلاهما حاف القدمين بخوضان فى ماء الجدول ؛ ثم جلسا 
على الأرض فى ظل شحرة باسقة ٠‏ والی حانب ذلك كان 
الکان مقدسا » وهپ لالاهة « آثینا » » وأقيم فيه معد 
لتمحیدھا تحب ط به حراج شجر الز تون » الذی کان 


٢ 


یمتح زیته لفائزین فی اعیاد « البانائيناى » أكبر أعياد 
أثينا . صذا فضلا عن ملعب رياضى أنشاه قائد أثينا 
اللمسمى قيمون فى أواثل القرن الخامس . فى هذا المكان 
المقدس © او هذه الضاحية البديعة اشترى افلاطون 

السستان و قطعة الارض ا التی اقیم عليها بناء المدرسة . 
ولسنا تصرف على التحقيق على أى هيئة کان مبنی 
المدرسة » وأكبر الظن أنها كانت تشمل معبد؟ لربات الفنون ؛ 
وححرات للاسائذة والطلیه » وقاعات للاحتماعات » 
والاستماع الی الحاضرات » وتناول الطعام مشترکین معا . 
وقد حجرت العادة نی ایام الصيف أن ستمع الطلبية 
للمحاضرات فى « مماشى » البستان ٤‏ او فی ظل الرواق . 
وهذه العادة مع أنها كانت عامة فى معظم المذارس الفلسفية 
فى ذلك الین ٤‏ نعنی ان يتلقى الطلية الدرس وهم شون 
حول الاستاذ ؛ الا أن المدرسة التى الختصت باسم المشائین 


ھی مدرسة آرسطو دون غیرها من الدارس , 


وکانت الدرسة آشبه بفرقة دینیة ٤‏ فیھا المعبد اللوھوب 


لربات الفنون » والذی کان الطلبة شدمون الیها الاضحبة ی 
اوقاث معلومة ٤‏ وبخاص ة لهرمس أله الحكمة . وکانت 
المعيشة بين اعضاء المدرسة ‏ ریسا وطلبة ‏ مشتركة فى 
اللبس ٤‏ والماکل ٤‏ واللوم ؛ وبعض لوازم اختصت بها 
الدرسة مثل طريقة تصفیف الشعر ؛ وانضاذ قلشسرات 
فوق الرأس + والاتكاء على العصا 


۳۱ 


كان أفلاطون صاحب المدرسة ؛ ومالك الأرض والبناء ؛ 
وهو الرئيس . وقد وضع للمدرسة نظامآ للرياسة بعد 
و فاته » هو نظام التعيين بالوصية . غير أن الرياسة أصيحت 
تتم فيما بعد بالانتخاب السرى من جميع أعضاء المدرسة . 

ولم يكن !فلاطون ‏ على عكس السفسطائيين ‏ يتناول 
أجرا على التعليم » فقد كانت هناك مدارس فى أثينا نتقافى 
أجوراً فادحة مثل مدرسة « ابسقراط » التى كانت تعلم 
الخطابة بوحه خاص . وقد أمتنع أفلاطون عن أخذ الأحر 
على التعليع اتباعاً لسنة سقراط الذى كان برى أن المعرفة 
لا تعلم بل تنکشف للائسان من باطن النفس ٤‏ او أن العلم 
تذكر والجهل نسيان بحسب عبارته الملهورة ؛ فكيف 
بتقافى المعلم أجرآ على شىء لا يلكه ولا يمنحه . واذا كان 
سقراط علی فقرہ ام یؤٹر عنه تناول الاجر ٤‏ فمن باب اولی 
يمتنع أفلاطون سليل الارستقراطية والثراء . وفضلا عن 
ذلك فان « دیون ) دفع ميلغا كيرا هو الذى اشترى به 
أفلاطون الأرض والبستان »© وكان الأغنياء يمنحون المدرسة 
هبات سخية > كما كان الطلبة الأثرباء بعينون المدرسة » 
كل على قدر استعداده , 

وحيث كانت طبيعة الدراسة تعتمد على الموار 
والمناقئة ٤‏ فلم بكن من المهم أن نتم الدراسة داخل قاعات 
مجهزة بأدوات 4 وبخاصه الادوات والاحهزة العلمية » التی 
بحتاج أليها كل من الأستاذ والتلمیذ لتوضیح بحثه . كان 


۳۲ 


المحاضر فى الأكاديمية يجلس فوق كرسى عال نی الرواق » 
وبجلس حوله التلاميذ على ارائك من ال حجر . واہضا نقد 
كان من المألوف أن يحاضر الأستاذ وهو يشى وحوله 
تلاميذه . ولم بوّثر عن آفلاطون آنه کان بحاضر من کتاب » 
او حتی من مذکرات مدولة . ولکن بعض تلامیذه کانوا 
شیدون عنه بعض الذکرات وبخاصة محاضر اته « فى ار ». 
ومن طریف. ما بنروی آن احد التلامیذ ذهب يستمع عن 
أفلاطون هه الحاضر ات التی ذاع صیتها عن الخير » فأصيب 
بخيبة أمل شديدة لانه سمع محاضرات نی الهندسة والفلك . 

والثابت أن أفلاطون كان برئ أن الفلسفة لا تندوتن » 


۰ 


وقد تأثر ف ذلك بأستاذه سقراط الذی آنفق حبانه بناقشی 


وبحاور » ولم بخلف شینا مدونا ۰ حقا ظهر قبل أفلاطون ` 


وقبل سقراط جماعة من الفلاسفة دونوا فلسفتهم ف‌کتب » 
و کانت تلك الكتب متداولة وبعضها يباع بثمن زهيد » وکان 
بعض تلك الكتب منظوما فى قصائد مثل فلسفة بارمنیدس 
أو أنبادقليس . ولکن افلاطون اختلف عنهم »> لأن الجكمة 
الصحیحة لا دون ٠‏ وقد كتب فى الخطاب السابع الى ديون 
ما نصه ؛ « أن حقائق الفلسفة لا هكن التعبیر عنها بالألفاظف 
كما هكن فى غيرها من الموضوعات : ذلك أنه بعد أن يتلقى 
الرء العر فة من مرشد صادق نی هذه الدراسات الفلسفية » 
وبعد الانقطاع بعض الوقت الى صحبة ذلك المرشد » اذا 
سربق من الفهم بفیء النفس ۰۰۰۰ ولست اعتقد آن الکتب 


۳۲ 





المؤلفة فى هذا الباب تفيد الناس آبة فائدة » اللهم الا بالنسبة 
لعدد قليل ممن ستطيع أن يكشف الحق بنفسه ) . 
والسبب الحقيقى الذى. من أجله رفض أفلاطون كما رفض 
سقراط من قبل تدوين الفلسفة هو أن وظيفتها احياء 
النغوس وصقلها وتركيتها لتكشف الحقائق بنفسها من ذات 
نفسها » لا أن تأخذ الحقائق عن الفلاسفة » وأن تتلقنهيا 
وتحفظها وترددها » كما أصبحت فى العصر المدرسى فجمدت 
وماتت . 

ولكن وصية أفلاطون لم تنفذ حر فيا » فان بعض تلاميذه 
وبخاصة أرسطو روى لٹا آراء استاذه » لا على سبيل 
الروابة التاريخية ؛ بل ساقها فى معرض النقد » كما فعل فى 
كتاب ها بعد الطبيعة حين صوعر آراء أفلاطون ؤ. أن المثل 
اعداد » ثم نقدها . ومع ذلك فان الاعتماد على أرسطو فى 
معرفة رأى افلاطون خطر ولا يمن »> كما آنه من الخطررة 
الاعتماد على افلاطون فى معرفة آراء سقراط , 

فنحن نعرف آن افلاطون کتب عدة محاورات بقی منها 
تمان وعشرون واحدة من أهمها الجمهورية والتواميس » 
وأجرى فيها الحوار على لسان سقراط مما بجعل المرء بمتقد 
أن ما ورد فی هذه الحاورات أعما هو آراء سقراط لا 
أفلاطون ٠‏ وألحق ف ذلك أن نمض المحاورات يصور أفكار 
سقراط ٤‏ وھی المحاورات السقراطیة ٤‏ وبعضها الآخر 
بصور آراء آفلاطون ؛ والورخون شتلفون فى تحديد هذا 
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النوع أو ذاك . هذه الحاورات » سواء منها السقراطية أم 
الأفلاطولیة ٤‏ خاطب بها أفلاطون الجمهور الواسع ولیس 
خاصة تلاميذه . وقد اقيت المحاورات نجاحا منقطع 
النظير » وكان !لناس يقرءونها بصوت عال » وکانت مثل على 
خشبة المسرح زمان شيشرون . ومع أن أفلاطون حذر 
طلابه من تدوين الفلسفة » وأعلى صراحة أن هذه المحاورات 
لا تعبر عن آرائه الفلسفية ؛ الا أن المتأخرين اعتمدوا علبها 
فى معرفة فاسفته » وبخاصة فى نظرية المثل . وكانت 
الحاورات » آو علی الا قل بعضها » مثل فیدون » وطيماوس ؛ 
والجمهورية ؛ 'ندرس فى الأكادمية حتى زمانها التأخر > 
وبتولى الأساتذة شرحها . وكان الطلبة الذين برحلون الی 
أثنينا لتعلم الفلسفة يجذون بغيتهم فى همده الحاورات 
وشروحها . ففى القرن الثالث بعد الميلاد نجد فرفريوس 
الصورى بحضر بعض الوقت على اونجينوس فآثيئا شروحه 
على محاورات أفلاطون . 

ليس معنى ذلك أن المحاورات لم تكن فى زمان افلاطون ؛ 
ووقت کناننه لها » تدرس ف الأكاديمية . كانت متداولة ) 
ولكنها لم تکن آساس التدریس , کان الطلبة بطلعون علیها 
کأی فرد من آفراد المهور . ولعلهم کانوا بنتقدون الافکار 
التی عرضها استاذهم فیها » ولذلك تعافبت الحاورات ؛ 
بعدل اللاحق منھا السابق ٤‏ وتطورت آراژه بفضل حربة 
النقد والناقشة , وکان النقد جرا مرآ لا برحم » اطلعنا 
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آرسطو الذی‌کان تلمیذا بالاکاديية علی طر ف منه » وارسطو 
هو القائل فى كتاب الاخلاق ۰ آحب آفلاطون واحب الق 
ولكن حبى للحق أعظم ٠‏ أنه بعترفف بصذاقته لأستاذه » 
ومسته له » ولکنه لا بتنازل عن التمسك بالحق فى سبيل 
الصداقة 

ولا كان الغرض الأساسى من انشاء الأكاديية تخریج 
طائفة من الحكام والساسة ؛ فمن الطبيعى أن تكون دراسة 
الشرائع واصولها وانظمة الحكم الصالح هى التى تكون منهج 
الدراسة . ولهذا السبب لأ اليها أهل المدن المجاورة يطلبون 
رأبها فى التشربع ؛ كما قعل ايامئونداس عندما طلب 
تشريعا لمدينسة ميجالوبوليس . والى جانب ذلك كانت 
الأكاديمية تدرس العلوم الرباضية من حساب وهندسسة 
وفلك وموسيقى . وقد مر بنا کیف کان یتوقع الذین 
حضروا دروسه فی ( ا یر ) ان یسمعو١‏ شیئا عن الفضائل ؛ 
فاذا بهم لا سمعون الا فلكا وحس۔سابا وکلاما عن الواحد 
والمحدود وغير ذلك من الأمور الرباضية . ذلك ان الرباضة 
كانت عند أفلاطون مدخلا لا غلى عنه الى الفلسفة » ولذلك 
كتب على باب الأكاديية العمبارة المشهورة : « من لم يكن 
مهندسا فلا بدخل علینا » . ومن الفروضی الفلكية التی 
كانت سائدة فى الدرسة انتظام حرکة الاجرام السماوية » 
وعلی أساس هذا الفرض كان علماء الأكاديمية بفسرون تحير 
الكواكب . 
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من اوثك العلماء الذین عاونوا افلاطون ٤‏ وکانوا سيب 
شهرة الأكاديية ریاضیا ؟ من الصعب معرفة اسماٹھم واحدا 
واحدا . ثم أن التلاميذ بالنسبة لاستاذھم لم یکونوا طلبة 
بقدار ما كانوا أصحابا . ونحن نعلم ان افلاطون ذهب للقاء 
یودورس الربافی ٤‏ وارخیتاس الفیثاغوری ٤‏ وأو قليدس 
الیجاری » کل ف موطنه » ولم نکن بالنسبة الیهم تلميذا ) 
کذ لك كان لحخضر المدرسة عند أقلاطون عدد من الاصحاب 
هکن آن بعدوا من علماء الاكاديية » منهم ثیتساتوس »4 
وایدوکسس ؛ بل پذهپ بعض آلورخین الی انیم فعلا من 
تلامذة افلاطون . 

ولسنا نعلم عن ثيتاتوس الا النزر القليل » ومع ذلك 
فقد خلد افلاطون أسمه حين جعل محاورة برأسها تحمل 
اسمه » وکل ما نستفیده عن حياته من هله المحاورة أنه 
كان من أهل اثينا » وانه تعلم علی بدی سقراط وئیودورس 
القوربنائی » وانه کان معاصرا لارخیتاس وافلاطون . وبدو 
أنه كان رياضيا بارعا وصاحب كشوف جديدة فى هذا العلم 
العجيب ؛ مما حدا بأفلاطون الى أن يخلد اسمه . والمشهور 
أن هذه المحاورة نبحث فى نظرية المعرفة وكيفية اكتسابها » 
آمن اس ام من العقل . ولکن ثیتاتوس الی جانب ذلك » 
بل قبل آن کون فیلسوفا » فهو ربافی له رای نی الاعداد 
الصماء ٤‏ والكميات الصماء - آی التی لا تخضع للقیاس ب 
ورای نی الجسمات النتظمة . 
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أما « بودكسسن » قأصله من كليدوسس » تعلم الهندسة 
على بد أرخيتاس » ثم رحل الى أثينا وهو فى الثالثة 
والعشر بن من العمر بعد افتتاح الأكادمية بعامين ( افتتحت 
الا کاديية ۳۸۷ ق.م ) ٠‏ وكان ی صباه شدید الفقر » ولکنه 
اکتسب ثروة کبيرة من التعلیم » بعد أن ذهب ألى مصر 


طلع بنظرية حندیده فى التناسب © واکتشف « الفطاع 
الذهی ) » آی « اجمل » قسمة لخط أو كمية » قسمة ذات 
وسط وطر فین . وهکن القول انه انشا علم الفلكك مفسرا 
حرکات الکو اکب بنظرية کرات تدور علی محاورها » ومتحدة 
الرکز . 7 

لیس معنی ذلك أن هذين الاثنين هما وحدهما العالمان 
اللذان تخرحا نی ال"كاديية » فهنالد آسماء تتردد آبضا » منها 
لیوداماس » ونیقولیدس » ولیون . وهولاء الثلانه کان لهم 
أثر فى تقدم الهندسة وتنظيم دراستها » وزنادة نظر باتها » 
وترتيبها ترتیبا علميا » فكانوا بذلك أصحاب الفضل فى 
التمهيد لظهور أقيدس صاحب الهندسة . 

ومن الطبیعی آن یکون منهج البحث ملائما للعلوم 
الر باضية التی اشتهرت ها الاكاديية . وقد بدأت الناهج 
تتمیز بوضوح منف سقراط الذى اشتهر عنهج ۰ « التهکم 
والتوليد » . والمنهج السقراطى يعتمد أساسا على ا وار ؛ 
لأن المباحث التى خاض فيها هى العلوم الانسانية من أدب 
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وفن ولفة وشعر ودين وأخلاق واجتماع وسياسة . وقد 
أتبع هذا المنهس فى الأكاديمية وتصوره المحاورات أجمل 
تصوير » وهو منهجج يقوم على تعريف المعانى الكلية » وتحديد 
الألفاظ ٤‏ والاستقراء . ۱ 
والاصل فی الحاورة آنها مناقشة تتم بين شخصين 
- آو اکثر - وتسمی باللفة اليوثانية «دیالوح» من القطعین 
« دیا » و « لوجوس » أى الكلام أو القول بين أثنين . وقد 
تطور الوار عند سقراط الى « الجدل » عند أفلاطون 
وهو بعنى باليونالئية « دبالكتيك »6 من المقطعين « دیا 
و « لکتیکون » أى كلام أو حديث . والفرق بين الدیالوج 
والدبالكتيك أن الحوار حديث بين شخصين » وا جدل حدبث 
بين الشخص نفسه » فهو تفکیر ندور داخل النفس » ومنه 
مند افلاطون جدل صاعد ومنه جدل نازل . والجدل بهذا 
العنی هو النهج الفلسفی بلا منازع » لآن التفس تصعد الى 
الثل ای القائق » ثم تنرل من عالم آلثل الی عالم اس 4 
وتهسط من عالم الثبات الى عالم التغیر . 
اما النهج اللائم ظرباضیات فهو التحلیل والقسمة . 
وبقال آن افلاطون هو الذی اخترع طربقه التحلیل » ثم 
وهب الملهج الى تلمیذه لیوداماس ۰ والتحليل باليونانية 
« آثالوسیس ) ( ۸۳۵۸1۷919 )؛ وهو الذی آصبح فیما بعد 
أساس المنطق الارس عى فى كتابيه الرئيسيين آنا توطيقا 
الاولی وأنا لوطيقا الثانية » آی القیاس والبرهان . خذ مثالا 


اس 











لذلك فكرة « الساواة » وكيف بيحللها فى محاورة « فيدون » 
من النظر الى قطع متساوية من الخشب . ويقول برو قلس 
فى تعليقه علی الکتاب الاول لاوقلیدس عن لیوداماس : 
« أن أفلاطون شرح له طريقة التحليسل فكانت عونا له فى 
الكشف عن أمور هندسية كثيرة » . 

ولقد اشتهرت الأكاديمية باستخدام منهج القسمة » 
وبخاصة القسسمة الثنائية . وفى محاورة السفسطائى نموذج 
لهذا المنهج . والقسمة مفيدة فى التصنيف والتعريف . 
تدور محاورة السفسطئى بين ثيودورس القوربنائی ٤‏ 
وثیتاتوس الربافی ؛ وسقراط ٤‏ وشخص رابع من ابليا . 
وقد حاول المتحاورون ‏ وهم كمانرى رياضيون تحديد 
معانى السفسطائى » والسسياسى ؛ والفيلسوف . 
فالسفسطانی بعالج فنا من الفنون › والفئون أما أن تكتسسب 
وأما آن تبتدع . 

والفنون الکتسبة اما آن تکون بالتملم أو الحاکاة » 
وهی کالتجارة » واطرب ؛ والصید , 

والصید آنواع » منه اقتناص الاحباء » ومنه اقتثاص 
فير الحى . 

وصيد الأحياء أنواع » مثل صيد السمك فى البحار ) 
والطیور فى الهواء » وائدواب على ظهر الارض . وذلك 
بضروب مختلفة من الشباك والفضاخ والصتائير . 
والسفسطائى صائد » وفله مکتسب » وصناعته اقتناص 


{+ 


ومست سس س 


الناس من ذوى الحسب والال » بقدم لهم ٠ا‏ مقابل 
ما بأخذه من أجر . 

فهذا نموذج للقسمة الثنائية ؛ ومنهج القسمة وفائدته 
فى التعريف والتصنيف , 

ولم تکن الاكاديية مقص‌ورة فی ابحائها علی الماوم 
الرياضية فقط ؛ بل كانت تبحث أيضا فى علوم الحياة . 
ولکن أنجاه المدرسة بوجه عام کان نحو الرباضیات . وقد 
احتفظ أحد شعراء الكوميديا بصورة تحكى ما كان بجرى 
فى الاكاديمية من بحث فى الثنبات . قال افكراتش شاف 
الكوميديا فى قمثيليته التى يدور فيها الحوار على النح 
التالی : 

« أخبرنى عن افلاطون » وسبیسیبوس » ومیندهوس 
ماذا بعملون الآن ؟ أى فکره عميقة سحئونها وای حدل 
شدید بدور پینهم ؟ 

ب الى أعرف كل شىء وسأخيرك بساطة . ف عبد 
البناثيناى رأيت جماعة من الشباب فى ملعب الأكاديمية ) 
وهناك سمعت أمورا بعيدة عن التصديق ۾ کائوا نعر”قون 
وبقسمون العالم الطیعی ؛ وهیژون عادات اطیوان وطبائع 
الشجر وانواع اضر » ورایت معهم « بقطينا » كانوا 
بسحثون من أى نوع هو , 

- وهل قرروا آی ثبات هو ؛ ومن ای نوع ؟ اخبرنی 
أن كلت تعرفف . 
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ب حسنا ! لقد ظلوا جميعا أول الأمر صامتين » 
وانحنوا فوقها بعض الوقت يتأملونها . وفجأة وهم ما زالوا 
يفحصونها قال أحد التلاميذ انها خضر مستديرة » وقال 
آخر انها حشیش » وثالث الها شجرة . فلما سمع طبيب 
صقلى كان موجودا هناك ذلك الحديث انفجر ساخطا على 
المراء الذى ينطقون به , 
ب أحسب أنهم لابد غضيوا غضبا شديدا وصاحوا فى 
وجهه ؛ اذ من الفظاظة أن بفعل ذلك فى وسط الحديث . 
ب لم أحفل بالتلاميذ » ولكن أفلاطون الذى كان موجودا 
«خبرهم فى عطف شدید وبغفیر انزعاج أن بحاولوا من البدء 
تعريف نوعها . ثم مضوا فى تعريفاتهم » . 
وبتضح من النص السابق أن الأكاديمية كانت تبحث 
فى علوم الحياة . ثم ان سبيسيبوس ابن اخت افلاطون ء 
وخليفته فى رياسة المدرسة ؛ كتب فيما بعد مؤلفات فی 
ا حیوان والنہات بقی منها اجزاء تبحث فى الاسفنج والحار . 
ويس بعيدا أن الاكاديهية زمان أفلاطون كانت مجهزة 
بالأدوات العلمية والخرائط ؛ ولا نزاع أنها كانت مجهرة 
پالکتب . ولکن هکن القول آن الاكاديية اتجهت علی العموم 
وجهة رياضية » على حين اتخذت مدرسة ارسطو ب وهى 
اللو فيون ‏ طابعا بيولوجيا طبيعيا . 


8 د اد 


بك 


بتضح ممأ سسبق آن الاكاديية اهتمت ببحث سائر 
٠‏ العلوم والعارف » ولکنها قدمت بعضها على بعضها الآخر 
بحسب اتجاهها فى الفلسفة . ويكن تقسيم العلوم بحسب 
أهميتها أربعة أقسام هى الفلسفة » ثم العلوم الانسانية من 
سياسة وأخلاق ونفس واجتماع » ثم العلوم الرياضية من 
حساب وهئدسة وفلك وموؤسيقى ؛ ثم العلوم الطبيعية 
وعلوم الحياة . والفلسفة تاج هذه العلوم كلها » وهى الغابة 
التى بنتهى اليها الطالب بعد أن بتبحر فى العلوم وبخاصة 
الرياضيات . وتحتمع فلسفة أفلاطون فى كلمة واحدة هي 
« الثثل » » وأفلاطون هو الذى ابتدع الفلسفة المثالية . 
ولا تزال المثاليات حتى اليوم تعتمد فى نرعتها عليه . 

المثل علد أفلاطون هى النماذج الثابتة الأزلية التى بها 
بضر وجود الوجودات وممرفتها . ولقد کانت الشکلة 
التی واجهها مفکرو الاغریق والتسوا لها آلل هی اصل 
هذه الوجودات الکائنة » والتی تظهر الی الوجود ثم تولی 
منه . أى نفسير التغير والكثرة » أهذه الكثرة حقيقية أم 
ألها ترتد الى شىء واحد » وهل هذا التغير الذى نشاهده 
حقيتى أم أله مظهر فقط بخفى وراء ثباتا . واختلفت 
وجهات نظر الفلاسفة البوانيين اختلافا كبيرا منذ القرن 
السادس ؛ بعضهم بقول مدأ واحد مادى ؛ كالماء » أو 
الھواء ٤‏ أو النار » وبعضهم الآخر يذهب الى القول بالعناصر 
الأربعة مثل أنباد قليس ؛ وبعضهم الشالث بقول بالذرات مثل 
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ديمقر بطس ومدرسته . هذا الى الفيثاغوردين الذين فسروا 
الوجود بالبد! الریافی » وبالشکل الهتدسی . ثم ظهر 
بارمنیدس فی ایلیا بجنوب ایطالی] فقرر آن « الرجود 
موجود » » وأنه واحد » وآنه ات » وهذا هو طرق احق . 
آما آذا سار الانسان ی طریق « الظن » فانه بری الوجود 
كثيرا » ومتغیرا . 

والثال الا فلاطوتی جمع بين الواحد الفیثاغوری » وبین 
الواحد البارمیندی , 

الثال الثابت الواحد هو اصل الوحودات المحسوسة 
العف ة . 

هذا هو الخحل السعيد الذى اهتدى اليه أفلاطون لتفسسير 
وجود الموجودات الكثيرة المتغيرة فی عالم ا حجس . 

ولكنه فطن الى عجز هذه النظرية وقصورها عن 
توضيح كثير من المشكلات التى تعرض للذهن . وقد انتقد 
أفلاطون نفسه »© وراجع قكره 6 كما بتضم من محاورة 
بارمنیسدس ۰ وتساعل عن أصلل امحسوسسات ۰ آهی 
« تشارلد » نی الثال » آم هى « محاكاة » للمثال . والمشاركة 
تفترض آن یکون الشال کلا » وآن کون کل واحد من 
المحسو سات جزءا من هذا الكل ٠‏ والمحاكاة تذهب الى أن 
المثال أصل ثم تتعدد المحسوسات عنه كما تتكثر الصور 
فى ألرايا . وعندما نقلت القلسفة اليونانية الى المرب › 
أعجب الغزالى بنظرية الحاكاة وتشبيه النفس بالمركة التى 
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تنعکس علی صور المثل » فاصطنع هذه النظرية فى كثير من 
کتبه . 

والمثال لانه معشول فلا مادة فیه » والحسوس لانه 
جسم مشخص فانه مادى . فكيف نشا الحسوس الادی 
من العقول اللامادی ؟ هذه هی جوهر الشعئلة التی اضطر 
ارسطو - تلمیذ افلاطون - الی حلها بقوله ان الحسوس 
مرکب من مبداین الهیولی والص‌ورة » والقول بأن العالم 
مادی . ولیس معنی ذلك ان فلسفة ارسطو مادية » بل 
تدل على تسليمه بوجود المادة الى جانب الصورة . 

وتتدرج المثل عند أفلاطون حتی تقف علد ثلاثة هی 
احق والخير والجمال . ولا تزال هذه القسمة الثلاثیة دارحة 
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طال عمر الأكادعية تسعة ٹرون ؛ اذ ألشئت ۲۲۷ ق.م 4 
فى أثينا » وأغلق الامبراطور جستنیان ابوابها ۵۲٩‏ بعد 
الیلاد . وتقلبت نی آثناء عمرها المديد نی عدة آطوار هی 
الأكادعية القدمة والوسطى والحدثثة 4 ثم الا کاديية مد 
البلاد . والتقسیم المذكور بر جع الى مؤرحى الفلسفة من 
المحدثين ؛ وهو مصطئع بعضش الشىء » أذ الحق فى ذلك أن 
الطابع الذي تسیود المدرسة ف زمن معين انما برجع الى 
شخصیه رلیسها وتوحبهه . 
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تولى رياسة المدرسة بعد موت أفلاطون أسبيسيبوس 
ابن أخته ؛ الذى أتم تنظيم المدرسة فى شكلها الآخير . 
واستمر رئيسا من ۲۷ ( آی بمد موت أفلاطون ) الى 
۹ . وخلفه زيثو قراط ۳۳۹ - ۲۱۵ ؛ ثم بولیمون ۳۲۱۵ 
ب ۲۷۰ » ثم آقراطس بعد ۲۷۰ » وینتهی معه طور الأكاديية 
القديمة » التى امتازت بالسسم نی الطرق الذی رسمه 
افلاطون . وقد لعت نی تلك الفترة آسماء کثیر من العلماء 
والفلاسفة ؛ نذكر منهم بودقسس »© وهر قليدس »© 
وغيرهما . ويقال ان كرانتور تلميذ بوايمون هو أول من 
وضع ششيروحا لمحاورات أفلاطون . 

ثم تحولت الأكاديمية الى نزعة الشك » بدأت مع الرئيس 
ار قلیساوس ؛ الذی‌بعد منشىء الأكادهية الو سطى ؛ لم أصبيح 
هذا الاتجاه واضسا قوبا علی بد کارئیادس » وتسمی 
الا كاديية ی عهده ( ۲۱۲ - ۱۲۳۹ ) بالاكاديية الثالنة . وقد 
أرسله الأآثيئيون فى سفارة الى روما ونحح فى مهمته . 

وأكاديمية رابعة تحت رباسة فيلون من أهل لارسسا » 
وقد وجهها وجهة رواقية . وأكاديمية خامسة برياسة 
أنطيوخس العسقلانى ( توفى ۸ ق.م ) الذى وفق بين 
الأفلاطونية والأرسطية والرواقية » وتسمى هذه الأكادهية 
الخامسة عادة بالأكادمية الجدردة ٠‏ ويمكن القول أن كارئياس 
وفياون وانطيوخس كان لهم الفضل فى نشر تعاليم 
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الاكاديمية بعد التقالها الى بجنديسابور محتفظة بهذه التعاليم 
ومما بروی آن سللا عندما حاصر اثینا سنة ۸۱ ق.م 


احتاج الى خشب فقطع أشجار الا كاديية » التی انتقلت منذ 


ذلك الحين داخل أسوار أثينا . ومهما یکن من شىء فان 
تاریخ الاکادہمیة حتی القرن ا حامس بعد الیلاد غامض . 
وكل ما نعر فه أنها ازدهرت فى القرن الخامين » وتحددت ) 
واصسحت مرکزا لل فلاطونية الحدنة 4 المتأثرة بالفلسفة 
ال سكندرانية ۰ و قد عت ف هذه الفترة أسماء مشهورة 
وفلوطارخس ٤‏ وسوربائنس ٤‏ ودومنیولس ؛ وماريانوس » 
وآیز ودورس ¢ والدمشقى الذى كان آخر رئيس للمدرسة 
وکذلك اللو قیون ‏ انها کانت مهد التعاليم الوئنية . وکانت 
المسيحية قد تغلبت وسادت » وارادت آن تقضی على کل 
أثر للوثنية . وقد آثر فلاسفة الاكادهية أن بهجروا المدرسة 
الى مكان آخر پارسون فیه تعالیمهم بحرية » ورحب بهم 
كسرى ألو شروأن » وانزلھم فی جندیسسابور ؛ وترك لهم 
الأكادمية 2 العالم الرومانی ٥‏ وبخاصة أن شیش رون التقی 
الى ان انتقلت الی بفداد زمان العباسيين ونقلت علومهم 
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وفلسفتهم الى اللغة العربية . وهكذا نرى أن المدرسة 
الأصلية زالت من آثيئا » وتغير مکانها » وکذلك لغتها » 
ولكن تعسالیمھا لم مت » وظلت الأكاديمية حية بأفكارها 
وفلسفتها » وقد عادث تعاليمها المثالية وفلسفتها الرياضية 
الى الظلهور مرة أخرى فى الوقت الحاضر » معدلة بطبيعة 
الحال مع مقتضيات العصر والتطور الكبير الذى حدث خلال 
عشرین قرنا من الزمان . 
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سي وج :ری و بجوم یوج سید موب 
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سوسه جوم و a‏ 3 
نت وتات ی ات نت رز ات ۳ 


عم پر تور ويب ہہس 


مر ۳ تچ 
ا مساسه 
(( الوقيون أو السسيه» 


مدارس ( اللیسيه ) معروفة بهذا الاسم ومشهورة فى 
مصر » وهى تلك المدارس التى تعلم الطلب 1 حتی بظفروا 
باجازة البكالوريا ؛ أى المرحلة السابقة مباشرة على التعلیم 
ا جامعی ,. وھذا النوع من التعلیم فی اللیسسیه منتشر نی 
فرنسا» ومنها آخذنا هذا اللون من الدارس . 

واللسسية « 1.۲66۵ ) ھی الاسم الفرنسی الدی آصہح 
بطلق على الاسم اليوثانى عاونا » او الاصح بالر سم 
الیو نا نامر[ وقد عربها القدماء فقالوا «اللو قیون» 
وهى المدرسة التى أنشأها أرسطو فى أثيئا » وكان ممارس 
التعليم فيها » وأصبحت تنا فسن الأكاديمسية والمدارس 
الأخرى اليونانية . ومدرسة أرسطو مدرسة ثلسفية عليا؛ 
وليسمت ثانوية كالليسيه حديثا » ولدلك ينبغى هدم الخلط 
بينهما ؛ والاعتقاد بأن الليسيه الحاضرة ھی اللوقیون تدہما 
أو استمرار لها . 


وتعر ف ملز مع أرسطو باسم آخر ٤‏ وبخاصة عند 


۹ 


یز 





و 
3 
۹ 
4 





العرب » فى مدرسة المشائين » لأن المعلم . وتلامیذه کانوا 
بتعلمون وهم پشون . وسبق آن ذکرنا آن هذه السنتته 
لم تكن مقصورة علی الطلبة فق مدرسة ارسطو فقط » بل 
کانت شائعة فى جمیع الدارس الفلسفية فى بلاد الیونان » 
وذلك لطبيعة الجو الحار الذى بسسود آثینا معظم آوقات 
السنة 4 فكان الطلبة أما أن يسيروا فى المماشى تحت ظلال 
الأشحار © أو سم وا حيئة وذهابا فى « الرواق » داخل 
الدرسة . مهما يكن من شىء فقد اشتهرت مدرسة أرسطر 
باسم المشائين . 

وقد ظلت اللوقيسون باقية فى آثينا تنافس الأكادهية 
وتمتاز عنها بلون خاص » الى أن أغلق الامہراطور جستنيان 
ابو اب المدرستين . ومع ذلك فان تار بح اللو قيون أغمض من 
صاجبٹھا ء الإ أن اللو قيون ‏ أو المشائية - أشهر ف الزمن 
القديم . وكما يتصل انششاء الأكاديمية باسم صساحبها 
و قلسفته » کذلك تصل اللو قیون باسم منشئها وموسسها 
وصاحها آرسطو » فهی فُرة غرسه » ونتاح فلسفته . واذا 
كان أفلاطون قد انفق اریمن عاما شید صرح الاکاديمية » 
اذ الشاھا سنة ۲۸۷ ق.م واستمر رئيسسا لها الى أن توف 
سنة 9ع" ق.م » فان أرسطو لم سثمر على رأس مدرسثه 
سوى اثنى عشر عاما » لاله لم يفتشحها الا وهو فى الخمسين 
من عمرہ . ولكن لاذا ترك أرسطو الأكادمية الى تعلم فيها 
وکان من آبرز تلاميذها » و قرر آن ننثیء مدرسة آخری ؟ 
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واطو اب عن هذا التساؤل يقتفى منا أن نشير الى سيرة 
ارسطو بایجاز ۰ 

ود ارسطو ۲۸۲ ق.م مدنة سستاجرا من أعمال 
خلئیس » ولذلك حبن مقال الفیلس وف الاسناحیری 
لا تنصر ف هذه السسمية الا اليه > آو حتى حين شال 
الاستاحرى ۹۱۵8۵1۲16 196 فقط . وكان أبوه 
لیقوماخوس من نسل اسقلبيادس طبيبا للملك امنتاس 
الثالى مالك مقدونبا » الذی آنحب فبلیب والذ الاسکندر + 
وكان الأطباء بورئون آبناءهم صناعتهم © ومن هنا 0 
أرسطو على محبة العلوم الطبيعية وعلم الحياة »> وتدرب فى 
صباه على التشربس والجراحة . ولا بلغ الثامنة عشرة أوفد 
الى أثينا حيث التحق بالأكاديمية وظل فيها عشرين عاما . 
حشا کانت هناك عدة مدارس فلسفية فى أثينا » ولكن 
الأكاديمية كانت أفضصلها وأرقاها » وقد تاثر أرسطو 
'لشخصية أفلاطون وثعاليمه ألى الأعماق 6 وانطبع بطابع 
لا حى ؛ على الرغم. من معارضة. الفيلسوف الاستاجبری 
لنفارية المثل . وكان صاحب الأكادهية يعرف فى تلميذه 
فضله وذکاءه » فسماه « القتركاء » + « والعقل » أى عقل 
المدرسة . وكثيرا ما يصف أرسطو نفسسه فى كته بقوله انه 
أحد الافلاطوئین ؛ آو بثص عارنه ۰ «نحن الافلاطوپین» ؛ 
مما بدل على ولانه للأكاديمية , 

ویذهب بعض الورخین من الحسدئین الى تكذيب 
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الروابات القدیة التی تجمع على بقاء أرسطو عشرين عاما 
تلميذا! بالأكاديمية . وهم يرون أنه اختلف الى أكثر من 
استاذ وبخاصة فی البلاغة مثل اسقراط ودیوستین » وانه 
كان بتردد على الأكاديمية بين حين وآخر . ولکن الذی 
يدحض هذا التصوير أن أرسطو کان بعارض مدرسة 
اسقراط وكذلك مدرستة دیوستین ؛ لانهما علمان على 
طريقة السفسطائبین التغلب على الخصم بسحر البلافة 
ورئین الالفاظ ؛ لا بقوة المنطق والتفكير السدید الحکم . 
ومما يروى أن أرسطو كان بلقى دروسا فى الخطابة ل وهو 
طالب فى الأكاديمية ‏ على الجمهور بنافسن بها دروس 
اسقراط 0 

ويبدو أن الطابع العام لجميع المدارس الفلسفية قديما 
كان واحدا » فالمدرسة جماعة من الباحثين والمفكرين 
پرتبطون بروح مشتركة ويشاركون فى آراء أساسية وف 
الو قت نقسه بحتفظ کل واحد منهم باستقلاله فى البحث . 
وهذا الاس_تقلال شش لنا انجاه ارسطو منذ كان فى 
الأكاديمية الى متابعة البحث نی العلم الطبیعی » کما ذکرنا 

لم یکن ارسطو الذی سماه افلاطون الفراء » والعقل ؛ 
لیقبل ان بستمر فی الاكاديية تحت رياسة سبیسیبوس ؛ 
الذى مفى بعد موت أفلاطون بوجه المدرسة نحو الرياضة » 
وان بقلب الفلسفة ‏ كما بقول أرسطو ‏ الى رياضيات . 
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مهما بكن من شىء فلسنا ندرى الاسباب الحقيقية التى من 
اجلها هجر ارسطو الاأكاديية »> ورحب بدعوة زميل قديم 
له فى تلك الدرسة هو « صرمیاس » الذی اصیح حاكم 
أسوس وجمع حوله حلقة صغيرة من الافلاطونيين . وبعد 
ثلاث سنوات ذهب ألى ميتلين فى جزيرة لسبوس حيث 
لقى صدبقه ثاوفراسطس زميله فى الأكاديمية »؛ وخليفته 
فيما بعد على رياسة اللوقيون . وترجع مياحث أرسطو 
ومشاهداته فى العلم الطبيعى والبيولوحى الى اقامته فى 
أسوس وميتلين . وفى سنلة 67" دعاه أملك فيليب لتثقيف 
ابنه الاسکندر » فعلمه الباذة هومیروس » ومبادیء الحكم . 
ولکن حفيقة التعلیم الذی تلقاه الاسکندر من معلمه غبر 
معروف . فلما توق فیلیب ۲۳۵ ق.م عاد ارسطو الی اثینا 
وآنشا آللوقیون وتلفی من تلمیده الاسکندر معونات كبيرة 
. مالية واديية . 00 

+ . انشا اللوقيون مدرسة فاسفية تختلف فى اتجاهها عن 
الأكاديمية التى عنيت بالعلوم الرياضية . كانت الأكاديمية 
تقع خاريم أسوار آثينا فى الشمال الغربئ من المديئة 4 فاختار 
أرسطو لدرسته موقما نی الطرف الفابل من الدینة شرقی 
الاسوار - او الشمال الشرقی ‏ على مقربة من طربق 
مرائون » اکبر الظن بین جبل لیقابیتوس ونهر الیسوس ؛ 
حبث كانت نقع أبكة مقدسة موهوبة للرب ابولون لو قیوس 
وربات الفنون » وکانت تلك الايكة من الاكنة الحببة الی 
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اللوقيون » نهو صفة لأبولون » وتعنی الذئب ؛ أو رب 

ولا کان ارسطو اجنبپا » ای لیس مواطنا ائینیا ؛ 
الأبنية و حعلها نو اه مذرسته > دق حوار ذلك المكان كان 
« بتمشي » هو وتلامیذه ی الماشی > وتحت ظل الا شجار » 
ذهابا وحيئة » ولذلك سمى أتباعه بالمشائين » ولو أن هذا 
على أرسطو و حذ ه 4 والتعاليم الشالة هی المأخوذة عن 

ومما بروی آن ارسطو کان بيلقى وعين من الدروس » 
صباحية لخاصة تلاميذه » وتسمى ١‏ سماعية » أو 
« مستورة » ©» ومسائية للجمهور الوأسع وهذه أقل صعوبة 
من الأولى 4 وتسمی علانية أو 0 منشورة (( ۰٥‏ ئ0 1 
لیسں معني ذلك أن آر سسطو كان بضسفى على ثل و مك 
الصاحية صفة السرية ؛ وأنه كان يحجبها عن الجمهور ؛ 
کا 4 بل الامر أن دروس الصباح کات تهم قله قليلة من 
المشتفلين بامسائل الفلسفية العويصة »؛ كالمنطق > 
والمیتافیز بثا 4 والصسلم الطبيعى 6 على حين أن الدروس 
الأخرى كالاخلاق والسياسة كانت تجذب أسماع الجمهور 
ویعجب بھا ‏ وقبل عليها . 
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واکبر الظن ان ارسطو جمغ ی مدرسته بضع مثاث من 
الكتب المخطوطة ب ولم‌تکن الکتب الا خطوطة بطبيعة ا حال _ 
فكانت أول مكتبة فى التاريخ ٤‏ وأصبحت موذحا احتلت 
مثالها مكتبة الاسكندرية وغفسیرھا من الکتبات , وکذلك 
اقتنی عدداً من الخرالط ومتحفا من ماذج شتى لأحجار: 
ومعادن ونباتات وحیوانات ؛ ليستعين بها على تو ضیح 
محاضرانه + ویفال آن الاسکندر وهبه مسلفا کییرا من الال 
لاقتناء هذه الأشياء » وأمر جمیع الصیادین فى الامبراطورية 
أن يقدبوا له ماذج مما يصيدونه فى الجو أو على ظھر الارض 
أو فى الماع . 
ولم يكن الاسكندر وحده راعى أرسطو وحاميه » بل 
كذلك « الطبطى » الذى خلف الاسكندر فى مقدولیا وصيا 
على العرش . وننحن لا نعلم حقيقة العلاقة التى كانت تربط 
بين ارسطو وانطبطر الذى ثم يعرف عنه ميول نحو البحث 
الفلسفى »© واكنه كان صديق أرسطو عندما عاش فى بلاط 
فيليب . ويكفى أن هذه الصداقة بلغت من الوثاقة حداً 
یجمل ارسطو پتص نی وصیته علی تعیین انطبطر منفذا لها . 
وهكذا لقيت اللوقيسون التأبيد من أكبر ملك عرفه 
الان ر بخ » واخلص وصی علی عرش مقدونیا » فلا غرابة ان 
نبدآ المدرسة قوية الى الحد الدى ترز فيه على الأكاديمية 
نفسها-» ولم يكن زو فراط رئیسها الثالك الذى انتخب 
بعد. موك أسبيسيبوس خليقا أن يقف فى كفة واحدة مع 
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ارسطو ٤‏ ولعل ذلك كان من جملة الأسباب التى دعته الى 
انتتاح مدرسة جديدة لأنه أنف أن بعمل تحت رياسة 
زو قراط . ۱ 
ونحن اذا کنا نجهل حفيقة الدروس التی کانت تلفی 
فى الاكاديية » ولا تعلم سوی اطانب الشسعبی من تمالیم 
افلاطون نی شاوراته التی کان بخرجھا للجمھور بین حین 
وآخر » هذه الحاورات التی لا بزال معظمها موجودآ بین 
ادشا حتی الیوم » فان ھذا ا جانب الشسعبی فى تعاليم 
أرسطو »© نعنی محاوراته الرائعة الأسلوب التى وصفها 
شيشرون بأن أسلوبها بجرى كأنه نهر من ذهب ) أضحى 
مفقود؟ منذ فقدت هذه المحاورات بعد أن استمرت ثلاثة 
قرون من الزمان يقرؤها جمهور المثقفين جنبا الى جنب مع 
محاورات أفلاطون . ولكئنا لحسن الحظ تعلم تمام العلم حقيقة 
الدروس التى كان بلقيها أرسطو فى داخل المدرسة »؛ لان 
كتبه ايتداء من المنطق الى الميتافيزيقا لا تزال باقية ؛ 
وسنتحدث عنها فيما بعد . ۱ 
ولا بد أن الأنيسة التى كانت تشغلها المدرسة كانت 
متعددة واسعة » يتخذ بعضها لسكنى الطلبة » وبعضها 
الآخر حجرات للمحاضرات »© وبعضها الثالث لحفظ الكتب 
والخرائط وما اشبه . واحد هذه الابنية کان معبدا لریات 
الفنون ‏ أو متحفا كما نقول الیوم 0٥60‏ هب ولفظد 
المتحف بالأجنبية نسبة الى « موزابوس » أى ربات الفن . 
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واقیم فى المتحف تمثال لارسطو » يقول ثاوفراسطس انه 
تمثال نصفى »؛ وقد أوصى أن يوضع ف المعبد , 

ولما كان أرسطو أحنبيا عن آثينا » ولم يكن له حق امتلاك 
الأرض کما ذکرنا » فقد وهب دیتریوس الفالری ‏ تلميذ 
تاوفراسطس ‏ الارض وما علیها من ابنية لثاوفراسطس . 
وفى وصية ثاوفراسطس التی حفظها لنا الساریخ یقول : 
( الیسستان » والمشی ۳6۲108108 ؛ والمساكن الملحقة 
بالبستان » أهبها كلها لأص دقائنا الذين يرغبون فى بحث 
الادب والفلسفة بحثا شترکا » ما دام لیس من المیسور 
لکل الناس ان بکونوا مقیمین أقامة داتمة ؛ بشرط ألا رفسد 
أحد الأبنية أو يقصرها على استمماله الخاص ؛ ولكن الشرطل 
أن ملكوا المدرسة وكأنها معبد من الأملاك العامة ؛ وان 
بعيشوا معا معيشضة لائقة على اساس من الصحة 
والصداقة » ؛ ۱ 

وتدل هذه الوصية علی آن روح ارسطو التی زرعها نی 
تلاميذه كانت لا تزال ترفرف علیهم . وقد وضع لهم 
ارسطو دستورا للمدرسة بتبعونه فى الطعام والشراب 
والنوم . ومن دستور المدرسة أن يجتمعوا مرة كل شهر 
حول مائدة للطعام او الشراب ؛ علی طریقة مادبة افلاطون ؛ 
رمآ للمعیشة الشتركة . وف وصسیة سترانون الرئیس 
الذى تولى بعد ثاوفراسطس رباسة المدرسة نجد قائمة 
بالادواتِ التي وهبها. للرئيس الذى عهد اليه بالمدرسة من 
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بعلدة © وهذه الأدوات هى الملاءات الخاصة دالولا ثم وک وس 
الشراب وجمیم الاثاث آلوجود فى صالة الطعام . ويبدو أن 
هذه الآدوات استمرت تستكمل على مر الزمن » حتى أن 
الملدرسة تحت رياسة ليقون الذى تولى بعد ستراتون 
وجهت آلیها کثر منالشکوی لان الطلبة الفقراء لابستطیعون 
المشاركة ق الآدب سسب ما فبها من ترف شدبد + مما 
يكن من شىء فان أرسطو كان قد وضع دستورا للشراب 
و للمادب » كما كانت الحال فى الأكادهية » وفى معظم الدارس 
الفلسفية التى وحدت فى ذلك المين . 

ولسنا ندری شیئا عن الرسوم الدراسية ؛ ولكن بدو 
أنها كانت بحسب مقدرة کل طالب » ولعل الفقراء لم یکونوا 
بدفعون شیثا . ولذلك کانت الدرسة تعیش علی هبات 
الأغنياء من جهة » وعلی ما بدفعه الطلبة القادرون من جهة 

ولسنا ندری عدد التلامیذ الذين كانوا بحضر ون دروس 
ار سطو » ولکن سدو آنهم کانوا عدداً وفیرا . فقد حدننا 
ڈیو حینسس اللا برسی ف کنابه 00 سر ة الفلاسفة » عند 
الكلام عن ثاوفراسطس أن ...؟ طالب اعثادوا حضور 
دروسه ؛ ولو آننا نشك فی‌هذا المدد » فاذا کان ثاو فراسطس 
وهو تلمیذ آرسطو وافل منه شهرة حظی بهذا السدد من 
العلامید ٤‏ فلا بد أن عدد تلاميذ أرسطو كان أكثر ٠‏ ولم سين 
دیوجینس عددهم » ولکنسه قال الهم رم ؛ ابر ز هم 
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ثاوفراسطس . ولا بد أن هذا العدد الكبير هو الذى كان 
بحضر الدروس المسائية ؛ أما الدروس الصباحية › أو 
السماعية » فلم يكن العدد بتجاوز بضع عشرة تلميذا , 

فما هى الدروس التى كان أرسطو لقیها علیهم ؟ 

پختلف ارسطو من استاذه افلاطون مزاجا ومنهساجا 
وفلسفة . صاحب الأكاديية كان برى أن الفلسفة شىء 
بدرك بالحدس ؛ والرؤبة الباطنة ٤‏ واتصال النفس با حقائق 
الأزلية » ولذلك عرءف الفلسفة بانها « رژية » الحق > 
وجدير بن يبلغ الحق عن هذا الطريق أن يحتفظ به سرا 
من اسراو النفس ٤‏ اذ یصعب اللعبسپر عن الحق باللفظ 
واللفة ۰ ولذلك حذر آفلاطون نی اکثر من موضم من 
حاورانه الناس آن « بدوئو! » الفلسفة » لانها تدرلد وتحس 
فقطا . وقد ذكرنا قبلا أن محاورات أفلاطون لم بودعها 
فلسفته التى كان بدرسها فى الأكادهية ؛ وانما عرفنا تلك 
الدروس مما ذكره بعض تلاميذهة ونقلوه عنه وعلی راسھم 
أرسطو , 

کان ذلك رای !فلاطون : آن الفلسفة حوار بدور بین 
عقلين » أو « جدل ) یصعد فى باطن النفسن الى آفاف الثل 
الالدة » وبهیط من سماء ال الی عالم الحسوسات 
والثغیر , ولکن ارسطو کان له فى الفلسفة رأى آخر ؛ فهی 
السبحث عن العلل الاولی والغاباث الآخرة 6 وهی ضرب من 
البحث المنظتم الذى يعتمد على منهج آخر خلاف الوار 
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وخلاف ابدل » ذلك النهج هو « النطق » الذی ابتگره 
ارسطو حتی اشتهر به » ولقبه التأخرون وبخاصة العرب : 
(( صاحب المنطق » . 

ولم یکن ارسطو پذهب الی‌القرل بعدم تدوين الفلسفة ؛ 
لآن وجهة نظره نحو تفسير الموجودات تختلف عن وجهة 
نظر أفلاطون . فالفلسفة عند أرسطو هى « العلم بالموجود 
من حيث هو موجود ) »© أى أنه يقر وبعترف بالموحود 
الحسوس ؛ وما دام الامر کذلك فالحسوس مرکب بلا نزاع 
هن « مادة » آو بالاصطلاح الیونانی الذی دخل لفة العرب 
من « هيولى » . أما أفلاطون فقد خرب عن المادة صفحا» 
وفسرھا تفسیرا رياضيا » وزعم أن « المثل »4 هى أصل 
امو جودات الحسوسة . 

من هنا كان اتحاه أرسطو طبيعيا ٤‏ وكان اتجاه أفلاطون 
رياضيا . ولعل هذا الخلاف فى الاتجاه كان من حملة 
الا باب التى دعت أرسطو أن بهحر الأكاديمية وان ہفتتم 
مدرسة جديدة . والفلسفة الطبيعية تبحث فى أمور شير 
تلك التی تبحث فیها الفلسفة الرباضية » فضلا عن اختلاف 
النهجین واختلاف الاسلوبین واختلاف النزعتین . 

وقد خلف لنا ارسطو مولفات فی جمیم العارف ابتداء 
من النطق بأجزائه والطبيعة وعلوم الحياة الى الميتافيزيقا 
والأخلاق والسياسة ٠‏ وكانت تلك المؤلفات متسداولة فى 
داخل الدرسة حول ثلائة قرون من الزمان » الى أن رتبها 
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ألدرونيقوس الروديسى فى القرن الأول قبل الیلاد هذا 
الترتيب المعروف حتی الیوم ( واكتسبت هذه الوٌلفات 
أسماء لم تكن لها زمان ارسطو , 

مثال ذلك أن كتاب « الميتافيزيقا ¢ لم يؤلفه أرسطو بهذا 
الاسم » بل الفن الذی البحث فيه هو اما الفلسفة الاولی ؛ 
واما الالهيات . آما الیتافیزیقا نهو اسم وضعه اندرونیقوس 
للدلالة علی ترتیب الکتب التی جاءت « بعد » الكتب 
الطبيعية ؛ لأن ميتا » باليونانية تدل على ( بعد ) ٤‏ ولذلك 
قال العرب فی ترجمتهم لهذا الکتاب اله كتاب « ما بعاد 
الطبيعة » . وحقیقه آمره آنه لیس کتابا واحداً » بل أربعة 
عشر كتابا مرثئية على حسب اطروف الأبجدية البوناية . 
۰ والمنطق الذى تركه لنا ارسطو بتألف من ستة كتب 
أساسية ؛ هى ( ١‏ ) المقولات ( ؟ ) العبارة ( ۳ ) النیاس 
( £ ) البرهان ( ۵ ) الجدل ( ١‏ ) السفسطة . وقد اضاف 
العرب فيما بعد الى هذه الکتب الستة ثلاث اخری » مدخلا 
يسمى « ايسافوجى » أى المدخل الى المقولات وهو من عمل 
فرفربوس الصورى » ثم الخطابة والشعر . والشعر بوجه 
خاص كتاب فنى يبحث فىالفن والجمال ولا صلة له بالمنطق » 
ولكن العرب متآثرين ببعض شراح ارسطو جملوه صربا من 
القیامن ٠‏ ولم يكن أرسطو بعرف مصطاح « المنطق »© فهذا 
الصطلح من وضع شيشرون فى عصر متأخر » ولکنه کان 
بعنی با تقول عنه النطق « التحلیلات ) ٠‏ وصناعة التحلیل 
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عنده ثمر فى مرحلتين أولى وثائية » فلأولی ھی القیاس ؛ 
والثنية هی البرهان . والقصد من النطق مو البرمان الذی 
بژدى الى معرفة الیفین نی الامور العلمية » لانه عتمد علی 
مقدمات أولى بقينية . والمنطق عند ارسطو » وعند 
المشائيين بوجه عام » هو آداة التفكير » هو « الأرجانون » 
أى الآلة التى اذا أحسن المرء استخدامها توصل الى التفكير 
الصحیح ٠‏ 

وهكذا نرى أن البرهان منهج ضرورى للبحث فى 
الطبيعيات » وقد كان أرسطو مبتكرآ الى حد مثا لهذا المنهج 
الذى استخدمه منذ كان فى أسوس وميثلين وعندما افتتح 
اللو قیون ٤‏ وكان بتتبع الظواهر الطبيعية للوصول منها الی 
القواعد الكلية الساربة فى العالم الطبيعى . وله من الكتب 
فى هذه الموضوعات كتاب الطبيعة » والسماء ٤‏ والکون 
والفساد ؛ والآثار العلوبة » ثم الكتب النفسية وعلى رأسها 
كتاب النفس + والطبيعيات الصغرى الثى تشمل اخس 
والمحسوس »؛ والذکر والتذكر » والنوم والأرق وغير ذلك , 
ثم الكتب التى تبحث فى علم ا حیوان ؛ وقد اقتيس الجاحفل 
فى الحبوان كثيرا من آراء أرسطو » وذكره فى أكثر من 
موضع . 

وههنا يمكن تقدير قيمة المساعدة التى أمر بها الاسکندر 
المقدونى حين طلب من الصيادين فى الجو والبر والبحر أن 
يقدموا نماذج مما يصيدون لأرسطو ؛ أو على أقل تقدير أن 
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بصغوا له ما لا بتيسر لهم تقدهه من أصئاف الحيوان ۰ وھذا 
النهج الذى يعتمد على وصف النماذج الختلفة سيه 
أرسطو « التاريخ الطبيعى ٤۹‏ وفيما بختص بالحجيوان 
سميه تاريخ الحيوان 4 بفصد بذلك تسجيل أصتافه 
المتعددة . ولم بشتبع أرسطو هذه الطريقة فيما بختص 
بالبحث الطبيعى فقط »؛ بل كذلك عندما بحث الدساتير 
ونظم الدولة . ائه بقیم نظریته السياسية مد التقمی 
والاستفراء ۰ 

م یکن آرسطو صاحب النطق فقط » پل چکن القول انه 
صاحب كل علم » وواضع أسسن معظم فروع العلوم 
الطبيعية . فهو صاحب الحيوان ؛ وهو صاحب النفسن الذى 
ظل كتابه فى علم النفس عمدة لهذا العلم عشرين قرئا من 
الزمان . وقد استمرت نظرية العناصر الأربعة حتى القرن 
الثامن عشر هى النظربة السائدة فى العلوم الطبيعية ٠‏ وھکذا 
تنجد أن فلاسفة ا لعصر الو سبط سموه بح ( المعلم 
الأول ) » واستمرت كتبه هى العمدة التی یعول علیھسا ؛ 
والأصل الذى بعد أقصى ما بثمناه المرء أن يقوم بشرحها . 
ولذلك قامت الشائية کمدرس؛ علی کتب المسلم الاول 
وشروحها . واشتهر الشراح فى هذه الدرسة شهرة 
مؤسسها » ولا يمكن الفصل فى هذه المدرسة بین المعلم الأول 
وبين شراحه . وكيف يكن هذا الفصل ولم نظهر كتبه ألا 
بعد ثلزئة قر ون من الزِمانِ ٤‏ ولم يكن نرتيبها على هذا الحو 
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الوجود بین آبدینا . ويبدو أن كثيرا من هذه الكتب من عمل 
الدرسة لا من عمل ارسطو وحده . 

ولا توق ارسطو تولی رياسة الدرستة ثاوفراسطس 
قانية وئلائین عاما ( ۲۸۱۰-۳۲۲۳ ) » ویعد ااؤسس الثانی 
لدرسة اللوقیون » بخاصة آن ارسطو لم بستمر فی الدرسة 
الا ثلائة عشر عامآ . وفد الى اثبنا من جزيرة لسبوس 
وحضر علی افلاطون فی الاكاديية » وعرف ارسطو فى ذلك 
الحين » وتوطدت الصداقة بنهما » ولا هجر ارسطو اثینا 
قبل وفاته بعام عهد برباستها الی ثاو فراسطس » ووهب 
له ق وصیته الکتبة والذکرات التی کان بلقی منها محاضر اته » 
والتی نشرت فیما بعد علی انها مولفات العلم الاول ‏ وقد 
ذكرنا من قبل أن عدد الذين كانوا بحضرون دروسه بلم 
الالفین » ولعل هذا العدد کان بحضر دروس اطابة والاخلاق 
وما اشبه . والاشبه آن الرقم مبالغ فيه . وقد تابع 
ثاو فراسطس جهود ارسسطو ف تاسیس الدرسة 
واستکمالها » فقو سسع الحديقة » ونظم للاوقات والنساهج 
التدر سی , واشتهر بکتابه ی الثبات » وله ی هذا الفن کتابان 
فى الواقم هما تاريخ النبات » وعلل النبات ؛ ظلا عمدة هذا 
العلم فى الرمن القديم والعصر الوسيط . والعرب بعرفون 
او فراسطسی وسحلونه » وترجموا کتبه , وجاء فى وصيته 
ما فحراه ان الال الذی اودعه عند هیبارخوس بنفق منه 
اولا علی اتمام تجدید بناء التحف وما فیه من تمائیل 
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الآلهة » وثانيا أن بوضع فى المعبد تمثال ارسطو کما کان من 
قبل » وثالئا تجدید بناء الرواف الجاور لمتحف بشرط آن 
یکون حمیلا کما کان » وان بوضع نی الرواق السفلی الناضد 
وعلیها خر الط البلاد التی اجتازها الرواد الستکشفون . 
وأہضا بجب اصسلاح المذ بح وتحمیله . الی قوله ۰ وانی 
ارصی باتمام تمثال نیقوماخوس فی ا حجم الطبیعی ؛ وقد 
ل فعا الجر التفق عليه للمثثال براکستیلس ویپ وأنی 
أوصى أن نتألف هپئه الدرسه من هیبار خوس ؛ ونیلوس ؛ 
وسطراطون » و قالینوس ؛ ودیموتیموس » ودیمارتوس » 
و قالستینمس ؛ ومیلانتیس » وبانفریون » ولیفیبوس , 

والوصية طوبلة لم نذکر الا بعضها لنبین كيف كان 
رئيس اللوقيون يفكر فى مصلحة المدرسة حيا وميتا ) 
وکیف کان عنی بتجمصیلھا ؛ كما وضح لنا علد الخلفاء 
البارز ین الذین کانو! بدیرون آمور الدرسة . وهده الهينة 
آشبه شیء محلس ادارة للنظر فى جميع شنون الدرسة » 
وبعد رئيس المدرسة رئيس مجلس الادارة . 

تولی الدرسة اسطراطون من ۲۸٦‏ الی ۲۹۸ ق.م » 
وقد اشتهر باسم اسطراطون الطبیعی بسبب القطاعه 
لبحث الطبيعة . وقد علم بطليموس فيلادبلفوس الذى 
نفحه مبلغا عظیما من الال بضاهی ما اعطاه الاسکندر 
لارسطو . وله مولفات کثيرة ذکر دیوچیئس آسماه‌ها » كما 
اثبت وصیته آلتی جاء فیها آله بعهد برياسة المددرسة الى 


و 





7 لیقون ) لان الآخرین اصبحو! اما طاعنین شی السن واما 
فى غابة الانشغال »؛ وببدو من النظر فى وصية رؤساء 
المدرسة أن الرياسة كانت فى بعض الأحيان بالنص والتعيين ) 
كالحال فى تولية ليقون » وى بعض الأحيان الأخرى بالانتخاب 
من جماعة الفلاسفة الذین بدیرون آمور الدرسة ویعیشون 
معا معيشة مشت رکه . 

واستمر لیقون حول نصف قرن رئیسا للمدرسة » من 
۲۹۸ الی ۲۲۵ ق.م ۰ ولم بوثر عنه الاشتفال بالعلم الطبیعی 
بل اتحه الی الأخلاق والسياسة واىلافة ٠‏ ومنذ ذلك 
الو قت بدات مدرسة الاسكندرية تنتزع الراية من الدارس 
الائينية التی لم مرف عنها تجدید آو ابتکار . 

ثم توالى الرؤساء على المدرسة . ويهمنا أن نتحدث 
قليلا عن الرئيس الحادى عشر وهو آندروئیقوس الرودسی » 
وکانت مدته من ۷۸ الی 6۷ قبل البلاد ۰ وترجع آهمیته 
الى أنه هو المسئول عن ترتيب كتب أرسطو على النحو 
الموجود بين أبدينا الآن » أو أنه هو الذى أعد كتب أرسطو 
للنشر على هذا النحو . ولسنا نقصد بالنشر أنه طبعها » 
فلم تکن الطبعة قد اخترعت بعد » وائما کالت الکتب تنسح 
على لفائف من وراق البردی آو رقالق اطلد , .وکفی أن 
تتصور « الکتبة » اللحقّة بالدرسة والابنیة التی نتسع 
لثل هده الكتب الضخمة . وقد احتسدت برحامون 
والاسکندرية فی انشاء مکتبانها حذو مکتبة ارسطو . 


11 


ولعلنا نترك حديث المدرسة بعض الوقت لنتحدث عن 
قصة كتب أرسطو نلك القصة التى نشيه الأسطورة . ذلك 
أن اوفراسطس جين و ألو فاة أوصى دمک سهة الى 


الله اح 4 یلو 4 وكان ف تلك المكسشة الخاصة مم إفات 


ارسسطو . ولا كان یلوس مواطنا من علروادة بآسيا 
الصغرى » فقد حمل الکتب معه هناك حيث أنشأ حلقة 
افلاطونية - ( وكان نيلسوس يدرس بالاكاديمية مع 
او فراسطس وأرسطو ) . وحین آراد حکام برحامون انشاء 
مكتبة ننافس مكتبة الاسکندریه » خشی ورئة نیلوس آن 
پستولی علی مکتبتهم فأسرموا باخفالها نی کف » وظت 
حبيسة الغارة قرنا ونصف ٹرن ؛ ألى أن سمع بخبرها 
أببليقون الضابط الرترق فى جیش میثربادس ؛ وکان جاعا 
للکتب » فاشتراها شمن بخس. . وكانت الرطوبة قد نحت 
كثيرأ من الكتابات الموجودة باللفائف ٤‏ ولم بستطع أبيلليقون 
ان يرتب هذه الؤلفات » وأن يصدر منها نشرة صحيحة . 
وارسلت الکتب الی روما » حيث اراد تيرانيون النحوى أمين 
مكتبة شيشرون أن برتب الكتب »© ولم بفلح , أما النشرة 
الصحيحة فهى تلك التی اشرنا الیها من عمل اندرونیقوس 
الرودسی . وبعد عمله ی همدذا الترئیب والنشر شرحا 
اؤلفات أرسطو . فهو أول شارح , 

احتاج آرسطو الی شراح لأن العهد كان قد بعد بين 
تعليمه فى القرن الرابع قبل الميللاد وبين العصسود 


۷ 


۱ سس 


الجديدة بعد ثلاثة قرون ؛ ای منذ القرن الأول قبل الميلاد ۰ 
وكانت فلسفات جديدة قد ظهرت الى الوجود وأصيحت 
هى السائدة » كالرواقية » والابيقورية » والاسكندرانية » ثم 
الا فلاطونية المحدثة . وما تدهورت مباحث الفلسفة اخذ 
الشتغلون بها من المتأخرين بخلطون بين هذه الفلسفماث 
كلها على الرغم من آن الاسس آلتی تقوم کل منها علیها 
مختلفة . هذا الى أن أوائل الخلفاء على مدرسة أرسطو لقرب 
عهدهم منه كانوا بحسئون فهم كتيه واتجاهاته » فلما انقضى 
ذلك الرعيل الأول خلف من بعدهم خلف أصبحت هذه 
الملفات بالنسبة اليهم أشبه بالطلاسم التى تحتاج الى 
۰ ومن هنا ظهرت ا حاجة الی الشراح . 
عض کشهم الی 


: 
عص چم 


تفسير أو الى شرح 

والشراح للمشائية کثیرون » وصلت 
المرب الذین کانوا علی معرفة وثيقة بهم ؛ ولكن أشهر 
الشراح باطلاق بالنسبة الى العالم العربى الاسسکندر 
الافرودسى فى القرن الثالث بعد الميلاد وثامسطيوس فى 
الرابع بعد اليلاد وسمبلقيوس فى القرن السادس بعدالیلاد, 
وقد انصل العرب بهذه الحركة فكان ابن رشك من أكبر 
شراح آرسطو لا تثل منزلته عن الاسكندر الأفرودسى أو 
امسطلیوس ؛ و قد تقلت شروح ابن رشت الى اللغة اللائینیة) 
وعر فت آوربا ارسطو والشائية عن طریق این رشد . 

ولا تلزال مدرسة أرسطو ؛ على الرغم من أنها أغلقت 
نهائيا ابوابها فى أثيئا عندما طرد الامبراطور جسستثيان 
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الفلاسفة سنة ۵۲٩‏ » حية حتى اليوم » ونقلت افكارها الى 
جميع اللغات » ولا يزال منطق أرسطو مستخدما » ولا 
نزال اتجاهاته الفلسفية الرئيسية باقية » وعلى رأسها أن 
الفلسفة هى العلم بالموجود » او ھی العلم بالعلل الاولی 
والغابات الاخيرة وبقیت الارسطية ولا تزال عنوانا علی 
تفسیر الوجودات بالهیولی والصورة » ای مبداین ۷ عبدا 
واحد » والقول بالقوة والفعل باعتبار آن القوة تقایل امادة 
والفعل یقابل الصورة » وعلی القول بنظرية الوسط فى 
الأخلاق . 


1۹ 





الررا ں راد مہ 


كانت المدارس الفلسفية فى اليونان كثيرة © أشرنا الى 
أبرزها وأهمها وأعغلمها أثرا فى تاربخ الفكر البشرى ؛ وورد 
ی انناء ذلك ذکر بعض المدارس التى لم تلبث ان انقرضت 
موت اصحابها . وفى أواخر القرن الرابع وأوائل الثالث قبل 
اليلاد ظهرت اربع مدارس هى الكلبية والشكاك والرواقية 
والابیقورىة ٤‏ وآشهرها الرواقية والابیفوربه » فالرواقیه 
نسبة الى مکان التعلیم فی الرواف » والابیقوربه نسبه الی 
صاحبها ابیقور » الذى كان بعلم فى الحديقة . 

وعلی الرغم من زوال الدرستین منذ الفرن الاول للمیلاد 
تقربا الا آن روح الرواقبة لا تزال ساریة حتی البوم » علی 
حبن اکتسبت الابيقوربة معنی منحرفا » واصیح الشسخص 
الذى بوصف بأنه أبيقورى انما بدل ذلك على الهماكه فى 
الشهوات واسرافه فى الملذات . 

ندا بالحديث عن الرواقية فنقول : ان الذى أسس هذه 
المدرسة هو زيئون الرواقى » أصله من مدبئة أكتيوم بجزيرة 
قبرص » وھی مدہئنة بونالیة استقر بها مهاجرون من فينيقيا 
التى تقع على الشاطىء المقابل للجزيرة ٠.‏ دیروی آنه خرج 


۷۰ 


فى تجارة ففرقت السفینه على مقربة من بيرايوس ميناء 
أثيتا » فلما نحا نوجه الى أثينا » واستقر بها » ودرس فیها » 
وکان فیما بقال فی الثلائین من عمره . فلما استقر به المقام 
أشترى من وراق کتاب زينو فون عن سقراط وهو المذكرات 
الشهورة ©» فأعحب به وسأل : أن بوجد رجحل مثل 
سقراط ؟ فأشار عليه الوراقه بأتباع أفراطيس الكلبى . 
وتنقل زيئون عشرين عاما بين المدارس الفلسفية فى أثينا ؛ 
ثم أخل بعلم الفلسفة فى رواق مشهور بأثيئا كان محلى 
بنفوش بولیحبنوتس آشهر الرسامین الیونانیین فى القرن 
الخامس قبل البلاد . وکان ذلت الرواق فیما مضی منتدی 
للأدباء والشعراء بلتقون فيه » وكان الى ذلك مباحا لكل 
طارق © فلما اتخذه زينون مكانا للتعلیم سلمی وأثباعه 
بالرواقيين ٠‏ 

الواقع كانت طريقة التعليم فى اليونان كما ذكرنا نتم بين 
العلم وتلامیده اما ی رواق » واما على ممشى بين الأشجار ؛ 
ای فی حدیثة . فالاكاديميتة - وهی التی سماها العرب 
اقاذيا ب كانت فى الاصل حديقة سمیت باسم البطل 
اکادپوس ۰ وکان کبار السفسطائبین الذین علموا نی بیوت 
اشراف أثينا يلقون دروسهم وهم هشون فى الرواق . ذلك 
ان القصور كانت ثبئى بحيث بفسح فيها مكان لأروقة نقام 
على أغمدة تلقی ٹلا بخفف من حرارة الجى . ولكن بعض 
الدارس اشتهرت تاربخیا بلسبتها الى خاصية معيلة > 


۷۱ 








مثل مدرسة الشائن 4 وحديقة أبيقور 6 ورواق الرواقية ۰ 

والرواقية مذهب تغير على مر الزمن » فهى على بد 
موسسها زینون خلافها علی بد ابكتيتوس أو مرقص 
آورپلیوس مشلا . ولکنها علی الرغم من تطورها » وعلى 
الرغم من‌هحرها لاتحاهات مادية آو طبيعية » فقد بقی لها 
طابع عام لا بزال حتى اليوم بميزها عن أى مدرسة فلسفية 
أخرى . والرواقى صسفة تطلق ۔۔ وبخاصة فی اللضات 
الأوربية ل على الشخص الذى بمتاز بثلائة أمور كلها 
اخلاقية » هی التحرر من الاهواء » وعدم اخضوع للأفراح 
والاحزان » والاستسلام لقانون القضاء ۰ فاذا تیسر لاجد 
آن پملك زمام نفسه علی هذا النحو » فهو الحكيم الرواقى . 
ويمكن القول بعبارة أخسرى ان الحكيم الرواقى هو الذى 
يصبر على أحداث الزمان » وبرضى بما بجرى عليه ولا حيلة 
له فيه من العطاء أو الحرمان » وهذا شىء ليس من اليسير 
آن تشبله کل اسان , 

والر وا قية مدرسة عجیہة ٤‏ ظهرت فی بلاد الیونان ولکن 
مؤسسها غير يونائى » وجمعت بين السيد والعيد على 
صعيد واحد ) ولم تميز بين شرفی ولا غربی ٤‏ ولم تستقر 
فى مکان واحد آو داخل جدران مدرسهة واحدة » ومع ذلك 
انتشرت تعالیمها » ولا تزال سارية حتی ان . وتطورت 
آراؤها على مر العصسور ولکنها احتفظطت بطابع اخلافی 
دمیز‌ها عما مداشها , 


۷۲ 


استمرت رسميا خمسة فرون »؛ من الثالث قبل 
اميلاد » الى الثانى بعد الميلاد . أول ممثليها زيئون وآخرهم 
مرقص أوريليوس المتوفى .18 ب.م . ونقسم المدرسة هادة 
الى قديمة ووسطى وحديثة » فالقديمة فى أثينا ويمثلها 
زینون وکلیانتس وكرسيبوس ؛ ووسطى بمثلها بنائيوس 
وبوزيدونيوس ؛ وحديثة فى روما بمثلها سنيكا وابيكتيتوس 
ومرقص أوريليوس . ثم تسربت آراؤها الى السسيحية 
واستمرت فى التراث الغربى حتى الوقت الحاضر . وقد كان 
لها آثر كبير على الحكام والملوك الذين امتئقوا هذه الفلسفة 
حتی قبل ان معظم اللوك بعد الاسکندر القدولی کانوا من 
اتباع الرواقية ۰ 

ونقوم الروافیه علی مبداین آساسیین مم التو فیق 
بينهما 4 وھما ا حتمیة الكونية واطرية الانسانية ۰ والاول 
منهما خاص بالطبيعة والثانى بالانسان . ذلك أن حوادث 
الكون محكومة بقوانين سارمة » وليس ثمة فى نظر الرواقيين 
صدفة آو اتفاق . وعندهم آن کل شیء نی هذا المالم مسوق 
نحو فابة ومدبر لخدمة الانسان . وهذه هى نظرية العثابة 
الالهية . وعلى الانسان أن سعى بارأدته ؛ ومحض حر نثته 
واختياره الى أن بثوافق مع القوانين العامة للطبيعة . 
فالفضيلة اذن تقوم فى حرية الارادة اللوافقة للطبيعة . وما 
دام الام كذلك فلا بد أن بكون الحكيم الرواقى سید نفسه » 


۷۳ 








لأ همه فقر او غنی ؛ و .تصده آي قوه خارجية عن 
الفضيلة . 

ولا كانت آراء هذه المدرسة غير منفصلة عن حياة 
أصحابها » فلنشرع ی ادث عن ابرزهم » مبتدئین 

ذکرنا آن زینون الرواقی - وهو خلاف ژینون الابلی 
تلمیذ بارمنیدس - من اصل فینیقی » ولد ی قبرص 
بمدینة اکتبوم » وازدهر ی آوائل القعرن آلثائث من قبل 
الیلاد . وکان آبوه تاجرا » فاشستفل زينون فى صباه 
بالتجارة » ورکب البحر متجها الی بلاد الیونان سیم شحنة 
من الأرجوان . غير آن السفينة تنحطمت » فذهب الى آثينا» 
واخذ بدرس الفلسفة . ویحکی فی سبب ذلك أنه اختلف 
الى دکان وراق ( آی صاحب مکتبة ) » وقرا منه مذکرات 
زيئوفون التى روى فيها احاديث س قراط © فأمجب 
بالحاورات اعجابا شديدا وسأل : أبن يمكن أن بجد 
شخصا مثل سقراط ؟ ولقد ظات شخصية سقراط الثل 
الاعلی للرواقیة ف شتی عصورها » اذ آمحب الرواقيون 
بمو قفه فى المحاكمة » ورفضه الھرب من السحن ٤‏ وهدوثه 
فى مواجهة الأوث ؛ وعلى الجملة سيرنه الأخلافية الفاضلة . 
كما أعجب الرواقيون كذلك ببساطة سقراط فى الطعام 
والشراب واللسن ) وعدم مبالانہ بالحر أو البرد ٤‏ وعزوفه 


۷ 


عن الرفاهية والترف . من أجل ذلك أقترنت الرواقية 
بالزهد والاخلاق الفاضلة ٠‏ 

عاش زينون حتى بلغ التسعين » وظفر بشهرة واسمة » 
وكان له تلاميذ كثيرون فى المدرسة التى خلفه على رياستها 
كليائتس . اشتهر بأمرين الأول التمسك بأن الأرض مركز 
الکون 7 ولذلك لجبه الحكم على أرسطارخوس بالاعدام لالحادہ 
بسیب قوله آن الشمس مرکز الکون لا الارض ۰ والثانی 
قصيدته التى نظمها فى تقديس زيوس ٠‏ 

غير أن خليفته فى المدرسة وهو كريسيبوس (.18 - 
۷ ق.م ) هو الذى يعزى اليه تثبيت دعائم المدرسة > 
وتنظيم الذهب » والعناية بالنطق ونظرية المعرفة . وكان 
زيئون يقول ان الفلسفة بستان والمنطق سوره » والطبيعة 
شجره » والأخلاق ثمره » وبذلك جعل الأخلاق اب الفلسفة 
والمباحث النظرية من طبيعة ومنطق تابعة لها . واكن يبدو 
آن‌کر سیبوس أفرد للدر اسة النظرية مکانا آوسع » وبخاصة 
النطق » الذى أضحى حزءا من الفلسفة » لا كما ذهب 
أرسطو آلة لتحصيلها فقط . ومن آقواله فی الاخلاف آن 
الرحل الفاضل سعيد دائما والشر بر شقى أبدا » وان 
النفس تسقى بعد فناع اليدن ألى أن بحين الاحثر اف العام ۰ 

لم انتقلت الرواقية الى روما غربا مع ظهور الامبراطورية 
الرومانية . و'تمعدل المذهب أولا على بد بناثيوس ( توق 
۰ ق.م ) الذى أدخل فى الرواقية عناصر افلاطونية 


Yo 


وهحر مادية المدرسة القديمة » وكان صدبقا لشيبيو » كما 
أثر فى شيشرون صاحب الفضل فى نشر الرواقية بين 
الرومان . وقد تعلم بوزيدوئيوس من بناتیوس وخلفه , 
وبوزيدونيوس أفريقى من سوربا » شهد فى صباه نهاية 
الدولة السلوقية فى سوریا؛ ودنمه ما رآه من فوضی الی 
المحرة غربا . فذهب أولا الى أثينا حيث رضع لبان 
الرواقية فى ظل الرواق . غرب” الی اقصی شرب 
الامبراطوربة الرومانية فی شمال افرشسا واسانبا 
وفرنسسا . وقد تعلم شيشرون على بوزندونیوس 
فی رودس وعنه اخذ هذا الذهب . وقد أتجه وجهة ریاضیة 
موفقا بین تعالیم افلاطون الاصلية - لا تعاليم الاكاديمية 
التی اصطنعت مذهب الشك - وبين الأخلاق الرواقية , 

ذكرنا أن الرواقية فى عصرها التأخر اشتهرت برحال 
ثلاثة على رأسهم سنیکا ( من ۲ ق.م الى ۵ ب,م ) ۰ 
اصله ؟سبانی ٤‏ عاش أبوه فى روما » تثقف ثقافة سياسية 
هیاته للائستفال بالسياسة فاصبح وزیرا للامپراطور 
کلاودیوس 4 الذی نفاه الى كورسيكا بسبب عداوته اروجته 
مسالينا . ثم أستدعته أجريبا زوجة الامبراطور ألثانية » 
وعينته معلما لابنها البالغ من العمر احدى عشرة سلة , 
وهذا الصبى هو الذى أصبح فيما بعد الامبراطور نيرون . 
وهكذا كان سنيكا معلم الامہراطور ٤‏ كما كان أرسطو معلم 
الاسکندر ٤‏ ولكن شتان بين التلميذين ؛ وبين المعلمين , 


۷۱ 


وقد لقى سنيكا من تلميذه جزاء سنمار ؛ اذ غضب یرون 
ملیه عقب اتهمامه بالتامر علی حياته ومحاولة تنصيب 
امبراطور آخر علی العرش + وقد سمح له آن ینفذ حکم 
الاعدام حلی الطريقة الرومانية بان پنتحر » فاختار آن بقطع 
شرنانه ٠.‏ ومع أنه كان يزدرى المال ألا أنه جمع ثروة 
كبيرة » قیل آنها بلغت ملیونا من اجنیهات . 

أما أنكتيتو س ( ٩,‏ س ١١١‏ بعد اليلاد ) فكان عدا 
افريقيا » حرره نيرون واتخذه وزيرا . عاش فى روما وعلم 
بها حتی سنة ٩,‏ 4 الى أن لفاه الامبرآطور دومتیان » ولم 
يكن يحب أرباب الفكر والنظر » مع من نفاهم من الغلاسقة ۰ 
وذهب ابکتبتوس الی نیقوبولیس فی ابیروس » حیث آخذ 
بعلم و لف ۰ 

اما الامبراطور مرقص اوریلیوس ( ۱۲۱ ۱۸۰ ) فقد 
عاش حياة رواقية فاضلة . تميز عصره بوقوع كوارث 
هديدة من زلازل ٤‏ وأوبثة » وحروب طويلة دامية . وكان 
انه الامبراطور كومودس من أسو] الأباطرة سبره » ولکنه 
آخفی نواباہ الشريرة عن أبيسه مدة حياته . وقد اشتهر 
مرقص أورليوس بكتابه الذى نشر بعد وفاته » وهو 
« النئملات ) . وهو عبارة من خواطر کان بدولھا لنفسەه ) 
ولم كن بمد‌ها للنشر . وقد أتهمت زوحته « فاوستيئا ) 
بفساد السيرة ولكن زوجها لم شك فى شرفها . وقد 
اضطهد أوربلوس السپحین طر وحهسم على دين الدولة 


۷۷ 


الذى كان يعتبره ضرورة سياسية . وعلى الملة عاش 
مرقص أوريليوس حسن السيرة نقى السريرة . 

كانت فلسفة ألكتيتوس ومرقص أور ليو س ملائمة 
تلعصر الذى عاشا فيه ذلك العصر الذى تميز بالقلاقل 
والاضطرابات والكوارث » ولم يكن ثمة أمل فى تحسين تلك 
الأحوال التى سارت من سيىء آلى أسوا حتی انتهی الامر 
بسقوط الامبراطورية الرومانية . من أجل ذلك كانت 
الأخلاق الرواقية التى بشرا بها وسارا عليها أفضل أخلاق 
ملائمة لذلك الصير ؛ اذ كانت تدعو الى الصبر علی الاذی » 
واحتمال المصائب والرضا بالقضاء » أكثر منها رسالة أمل 
ورحاء . 

وفلسقتهما متشابهة الى حد كبير . ومن أقوال 
ابكتيتوس : اننا نعيش مساجين على الأرض ؛ وى بدن 
أرضى . ومن أقوال مرقص !وریلپوس : ما أنت أبها الانسان 
سوى روح ضثيلة تحمل على كاهلها جثة . 


بن جا جا 


وقد أصبحت حديقة أبيقور عنوانا على البحث 
الفلسفى فى الاخلاق واعتمادها على اللذة » وعلى الصحة 
الفلسفية لتبادل الآراء . وقد شاع عن أبيقور أن مذهبه 
هو الاقبال على اللذة » والحق أن أحدا لم يظلم مثلما ظلم 
اییقور آن ی سپرته آو نی مذهبه , وقد آشاع عنه خصومه 
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الشائعات والصقو! ده التهم حزافا . واکر الظن أن 
خصومه فى الفكر هم الرواقيون أصحاب الرواق والذين 
کات مدرسنهم ننافس حدشته , قیل مثلا آن مه کانت 
کاهنة مشعوذه » وکان بطوف معها من دار الى أخرى 
پرتلان الادعية الدينية . كما كان يساعد اباه فى مهنة تعلیم 
الصبیان لقاء جر ضنیل ۰ ولو صحت الروابة السابقة عن 
آمه فیکون فى ذلك السر فى كراهية أبيقور فيما بعد 
للخرافات الدينية التى نميزت بها تعاليمه . 

أبوه أثينى استقر فى ساموس »؛ وهناك أنجب اپنه 
أبيقور سنة ۲۲١۲‏ قف.م » وفیها مضی الصسبی حدانته » 
وشرع بدرس الفلسفة وهو فی الرابعة عشرة من عمره , 
وفى الثامئة عشرة ذهب الى أثينا ببقى أن بكون مواطنا 
اثپنبا » ولکن نی ذاك الوقت طرد الستعمرون من ساموس ؛ 
فلجاً مع أسرته الى آسيا الصغرى ٠‏ وقد تعلم أبيقور 
المذهب الذرى على یبد ناوزشانس احد 2 در بطس ۰ 

بدا فتتح مدرسة فلسفية سنة ۱ ف ميتلين » ثم 
فى لامباسكوس ٠‏ 

وئی سلة ۲۰۷ افتنح مدرسته ف آثپنا » وظل بعلم بها 
الى أن نوق سنه ۲۷۰ »© فكانت بذلك رابع مدرسة كبرى 
ل آثپنا بعد الاكاديمية واللوفیون والرواقگ . وتعد حدشقة 
أبيقور مدرسة منظمة كالثلاث الأخرى ؛ وهدذا سر مقائها 
حتي لهاية القرن الأول قبل الميلاد ؛ اذ تعلقت بکان ثابت ٤‏ 


۷۹ 








وکان لها رساء تولوا ادارتها بعد موت صاحبها ۰ وهذا . " 
على عكس المدرستين اللتين أشرنا اليهما فى بداية هذا 
الفصل » وهما مدرسة الكلبيين ومدرسة الشكاك . 

اشترى أبيقور فى أثينا بيتا وحديقة هى التى كان 
بقوم بالتدرس فیها » ومنذ ذلك الوقت اصبحت حياته 
عادثة لا يعكر صفوها سوی اعتلال صحته . 

اشترله بالدرسة منذ انشائها فی میتلین اخوته الثلانة 
وبعض الاصدقاء » ولکن عدد التلامیذ آخذ بزداد فى ائینا . 
ولم تقتصر الدرسة علی قبول طلبة الفلسفة فقط »© بل 
ضمت الاصدقاء والاطفال والعیید والصسواحب . وکان 
لاشتراك المرأة فى الحديقة أثره فى التشنيع على المدرسة » 
وذريعة أتخذها خصومه لاتهامه بالباطل »© أذ لم بكن من 
المألوف فتح أبواب المدارس الفلسفية للمرآة » فیما عدا 
مدرسة فيتافورس التى كانت فى واقع الأمر فرقة ديلية . 

والرابطة الأساسية التى كانت تجمع بين أفراد المدرسة 
هى الصناقة . وكانت حياة الجماعة ‏ أو الفرقة ‏ فى 
الدرسة بسیطة جدا » ۷ لآن تعاليم المدرسة كانت تنصح 
بالبساطة »6 كما هى الحال فى سائر المدارس الأخرى » بل 
لحاجتها الى المال . وكان طعام أبيقور ا حبز وا ماء ٤‏ وکذلك 
باقى التلاميذ ) وی ذلك كفاية لحفظ الحياة . ومن أقوال 
أببيقور : أن بدنی لینتشی حین آمیش على الخبز والاء 6 وانی 


۸۰ 





لأبصق على اللذات المترفة » لا لذاتها » بل سسبب ما تجلبه 
من عواقب غير حميدة ٠‏ 

اعتمدت الدرسة علی الهبات التى كان يطلبها صاحيها 
من الأصدقاء ومن التلاميذ ؛ وهده الیبات بعضها من 
الطعام الذى يحتفلون به فى أعيادهم » وبعضها من الال . 
وقد جام فى احدى الروايات أله سسال احدھم ان یھب 
المدرسة جبنا بأكلونه فى العيد . 

وكان أبيقور سليط اللسان على أصحاب الفضل عليه 
فى تعلم الفلسفة » اذ نکر کل فضل لدهقربطس ولوقیبوس 
صاحصی الذهب الذری ؛ ووچه آلیهما آقذع الشتائم . 
والذهب الاپیقوری مادی ذری من جهء اللظر الی 
الفلسفة الطبيعية » وداعيا الى اللذة فى الأخلاق . 

اللذة هى الخير » وهى بدء الحياة السعيدة وٹھایتھا ء 

ومن أفواله التى حفظت فى كتب الؤرخين : لست 
أدرى كيف أتصور الخير أذا لزعت عله ذ٥‏ الدوق ؛ ومتمة 
٠‏ المرأة » وبهجة السمع والبصر , 

ومن اقواله ایضا : اول کل خير واساسه لذة البطن ) 
وحتی الکمة والثقافة فانهما برحمان البها . 

ومع أن اللذة هى مبدا الحياة الا آن الانسان لا شفی آن 
يقبل عليها دون نظر الى عواقبها » فان كانت وخيمة فلا بد 
من التضحية بها » بل تحمل الألم المؤقت فى سسيل اللذة 
المستقيلة . واللده عنده هي البعد عن اد ثم وتجلبه أكثر 


۸۱ 





منها أقبال على المتعة . وهذا هو السسب فى الرهد فى الطعام 
لان عواقب التخمة وخيمة . والصلة الجدسية لا تؤدى الى 
خير أبدآ »؛ والسعيد السعيد من لم بصب منها بضرر . 
أما راس الفضائل فھی الصداقة » وهى لا تنفصل عن اللذة ع 
اذ بدونھا لا بعيش المرء آمنا بفير خوف . 

واطوف حور آخر لفلسفة أبيقور » وتحنبه هو الذی 
بحقق اللذة . ومن أقواله فى ذلك : لا تسرف فى الأكل خشية 
سوء الهضم ٤‏ ولا فى الشرب خشية ما بحدث صباح اليوم 
التالی . واحتقر السياسة والراة وسائر الأعمال الشهوانية, 
على الجملة : مش واتق موف . 

ومصادر الخو ف أمران ب فى زمانه طبعا ‏ الدين والوت » 
وهما متصلان » لان الدين الذى كان سائدأ كان بعلم أن 
الوتى أضقياء . ولذلك نادى پفلسفة تستبعد من الدین 
ما بجعله سعث ا جرف . ومذهبه آن الالهة لا تتدخل نی 
شمون البشر » وآن الروح تفنی بفناء البدن . انه لا سکر 
وجود الآلهة ) فهى موحودة ولكنها لا نتدخل فى أعمال 
السشر ٤‏ ولا تعنی بھم ٤‏ فلا حاحة للخوف منها ؛ أو اغضابها 
واستجلاب رضائها ؛ أو الذهاب الى اجحیم بعد الموت . 

وفلسفته الطبيعية ذرية »؛ وھی اسٹمرار لفلسفة 
دقر بطسس. . فالعالم مركب من ذرات وخلاء ؛ ولكن الذرات 
ليست خاضعة داما لقوانین طبيمية صارمة » ای لفکرة 
الضرورة التی سادت الفلسفة اليونانية وجاءت من الدين . 
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وألذرات مند أبيقور لها ثقل ؛ ومن أجل ذلك تقّع باستمرار 
لا نحو مركز الأرض بل الى « تحت » ٠‏ وبين حين وآخر 
تلحر ف بعض الذرات عن السقوط الى تحت متأثرة بارادة 
باطنة بجر ۵ ۰ والنفس مادیة وهر کب من ذرات تتخلل 
ساثر أحزاء السدن ۰ 


جا 6 ماد 


لم خلف أبقور على الحخدبقة رؤساء بذکر هم د بو جر : 
ابرتوس فی تاریخه » ولکن لم بشتهر ای واحد منهم » اللهم 
۷ لوکربتیوس الذی عاش فی روما وکتب قصیدته الشهورة 
( فی طبيعة الأشيام ) » شرح فيها فلسفة آییقور > ولم 
تعرف القصيدة فى زماله ( عاشى 959 مه فى ٠‏ م ) بل فى 
عصر النوضة ۰ 


Af 





کر 


کے كن ل 


لم تكد مدرسة الاسكندرية تظهر الى الوجود حتى 
كسفت بنورها مدارس ائیدا ٤‏ وانتزعت منهسا راية العلم 
والفلسفة » واستمرت تترعم الحركة الفكرية زهاء ثمانية 
قرون ٤‏ من القرن الثالث قبل المبلاد عند انشائها الی الفرن 
الخامس بعد الميلاد . 

تميزت المدرسة خلال هذه الفترة من الرمان بنزمتها 
العلمية وبخاصة العلم الرباشی ٤‏ ولم لر عنها فى عصرها 
الأول قبل اليلاد الاشتغال بالفلسفة . ولكنها منذ القرن 
الأول بعد الميلاد اخذت تنظر فى فلسفة الأديان بوجه خاص ؛ 
بعد ظهور المسيحية والصراع الفكرى بينها وبين وثنية 
اليوفان والرومان وديانة قدماء المصربين فضلا عن ديانات 
أخرى وافدة من الشرق مشل اليهودية والزرادشتية 
والمانوية . وفى خضم هذه التبارات الفكرية والدينية ظهر 
فى الاسكندرية « الفيثافوربة الجديدة ) نحاول التو فيق بين 
الادبان » وهذه الفيثاغقورية الجديدة هى الأصل الذى نبعت 
منه جماعة 9 اخوان الصفا وخلان الوفا » فى القرن اارایع 


Af 


الهجری عند المسلمين . وظهرت كذلك « الأفلاطونية 
المحدثة » تحاول التو فيق بين أفلاطون وأرسطو مع ميل الى 
الأفلاطونية » وهذه الئزعة ھی التی رفع رایتھا آخر كبار 
الفلاسفة فى الرمن القديم » وهو أفلوطين الذی سنفرد 
لمدرسته حديثا خاصا فيما بعد , 


لم يكن لثغر الاسكندرية وجود قبل أن بنشیء المديئة 
الاسكندر الاكبر عقپ غزو مصنر . توفی الاسکندر سنة ۲۲۳ 
ق م بعد أن وضع حدا للثقافة الافربقية التى كانت تتميز 
بالتمسكبالفكر اليوثانى وقصره على نفسها » وبدات الثقافة 
« الهلنستية » أى تلك التى أمتدت خارج بلاد اليونان ف 
سائر العالم المعروف فذلك الرمان والذى ألخضعه الاسكندر 
لسلطاله بہغی انشاء ( عالم واحد 4 وثقافة واحدة . ولكن 
الؤسس الحقیفی لهذه المدينة التى قدثر لها أن تكون مرکز 
العلم والفلسسفة والثقافة فى العالم الجديد هو بطليموس 
الأول » الذى حكم مصر بعد موت الاسكندر » وكان صديقه 
ورفيق صباه » واشترلد معه نی حملات آسیا الصفری ؛ 
فلما آسس الاسکندرية » دفن فیها رفات الاسکندر » وانشا 
بها الفئارة احدى عجائب الدنيا السہع ٤‏ وألشا المتحف 
والكتبة . استمر حكمه حتى سئة ۲۸۵۱ ء فلما تولى ابنه 
( ۲۸۵ - ۲۷ ) بطلیموس فیلادلفوس كان حكمه امتداد؟ 
حکم آبيه ٤‏ ثم بلغت دولة البطالسة ذروة محجدھا فی ظل 
بطلیموس الثالث ( ۲۷ - ۲۲۲ ) . 
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كان بطليموس يعرف أن يجد الدول وارئفاع منزلتها 
وخلود ذكرها برجع فى المحل الأول الى ما يسودها من علم 
وعر فان »> وأن دولا كثيرة کانت مقناز بوفرة الال أو قوة 
السلطان ومع ذلك زالت ولم يبق لها فى التاريخ ذکر . لذلك 
اتجه بطليموس فى منافسته لأثينا بوجه خاص الى انتزاع 
زعامتها الفكربة عنها » وذلك بانشاء مدرسة فلسفية على 
نسق الأكاديمية أو اللوقيون © فکالت مدرسة الاسکندریة 
أقرب الى اللوقيون منها الى الأكاديمية بحكم أن ديممتربوس 
وسطراطون اللذين وضعا دعائم المدرسة كانا خليفتين على 
اللو قيون . ولكن النظام الذى جرت عليه المدرسة لم بكن 
مشابها تماما مدرسة ارسطو ء لأسباب كثيرة » على رآسها 
أن اللوقيون ارتبطت باسم مؤسسها وهو آرسطو واستمرت 
تبث تعالیمه الشالئية » ولم تتوقف مدرسة الاسكندرية 
على أى شخص أو ترتبط بأى عالم آو فیلسوف » وافا کانت 
مؤسسة ثقافية تهبىء للاحثین فرصة البحث وللدار سين 
مهمة الدراسة . انها أشبه بأكادهية علوم أو معهت عال 
للأبحاث » مقره فى ذلك الزمان « المتحف »© وباليونانية 
موزايوم ؛ ومنه أسم المتحف حديثا كالمتحف المصرى بالقاهرة 
163 ؛ غير أن المتاحف الحديثة أصبحت مقراً للاثار 
القدية » فتغير بذلك معناها عن الرمن القديم . 

والمتحف معبد أو هيكل اربات القلون ( موزابيوس ) 
التسع وهن بنات زيوس ونیموسینی 4 وهذه التسع هى 


۸٦ 


ربة التاریخ ٤‏ والشعر الغنائی ٤‏ والکومیدیا ٤‏ والتراجیدیا ء 
والترانيم » والرقص والموسيقى » وشعر الغزل » والفلك ) 
والشعر الجماسى . وهذا بدل على أن اتجاه المتحف كان فى 
الأغلب نحو الشعر بأنواعه المعروفة فى اليونانية ؛ ولکن شهرة 
التحف قامت على العلوم أكثر منها على الآداب والشعر . 
ثني المتحف جزرءاً من القصور الملكية » له طريق عام » 
ورواف ڈو مظلة تحفه الأرائك ٤‏ ينتهى الى بيت واسع بعقد 
العلماء المتشاركون فى المشحف اجتماعاتھم ف قاعته الكيرة . 
وكان يشغل عدة أبنية فى المديئة الملكية المطلة على الميناء ) 
وهذه الابئیة مهيأة لشتى الأغراض العلمية . وبعيش أعضاء 
الدرسة معا ؛ وما يُلكونه فهو شركة بيئهم » وبراأسهم كاهن 


10 اف از bor‏ اٹ 
أن اا للت لعيلة ق العديم . 


والمتحف أدنى الى أن يكون معهدا للبحوث منه الى أن 
ایکون جامعة آو مدرسة . ولیس بين يدينا من الوثائق 
ما يؤيد أنه مكان للتعليم . أنه تعليم بين أستاذ ومعاونيه » 
ولم بكن ثمة ادارة أو امتحانات ؛ أو درحات جامعية . وكان 
التحف مژودا بالادوات والاحهزة الفلکیة » وادوات 
التشریح » وحداثق للنبات . ومن الطبیعی آن بستفرق بناء 
التحف وموه زمنا وآن بحتاج مع ذلك الی الاستفرار » وقد 
كفل له ذلك كله بطليموس الأول والشانی والثالث » وکان 
لتحربة ديمثر لبوس واسطراطون الفضل فى أرسام النظسام 
الوحید للمتحف » وکان کل منھما ریسا للمدرسۂ عريقة » 


۸۷ 





وعالا فاضتلا . تعلم اسطراطون علی ند او فراسطس 
واستدعاه بطليموس ليعلم ابنسه سلة ٠٣.‏ ق . مع 
واستمر عمل حتى سنة ۲۸۸ الى أن رجع لرياسة اللو قيون 
بعك وقاة ثاوفراسطس .۰ 

ومن أشهر العلماء الذین اقترن اسمهم بمدرسة 
الاسكندرية فى عصرها الأول أو قليدس وأرشميدس »© 
وأبولونيوس » وأبولودورس . تعلم أوقليدس أولا فى آثينا ) 
ودرس الرياضيات فى الأكاديية . وعقب اضطراب الأمور فى 
أثينا ذهب الى الاسكندرية ؛ وعاش فی ظل بطلیموس الأول 
والشانی . وتروى عنه أقاصيص كشرة نذكر منها آن 
بطليموس سأله ذات مرة آبوجد طريق أقصر الى الهندسة 
من طريق « الاصول » ؟ ناجابه : لا يوجسد طريق ملكى 
للهندسة , و ل الأصول ) هو الكتاب الذى ألفه أو قليدس 
حاويا كل شىء عن الحساب والهندسة حتى زماله » ويعرف 
باسم « أصول الهندسة » وهذه هى الترحمة العربية 
للعنوان فی عصر الترجمة . وقد ظل ھذا الکتاب بترئیب 
نظرياته الهندسية أساسا لهذا العلم حتی الوم » ثعنی 
بالنسبة للهندسة الأقليدية . وسائر الرياضيين الذين لمعت 
أسماؤهم بعد ذلك انما كانوا شراحا لآو قليدس »؛ وأذا كانت 
لهم اضافات فى هذا الباب فهى فى حل بعض مسائل ؛ أو 
ترتيب وتبويب. بوضح هذا العلم للطلبة . وقد عرف العرب 
هؤلاء الرياضيين الذين ظهروا فى الإسكندرية ني عصرها 


۸۸ 





امتاخر قبل الفتح » مثل بابوس عاش فى القرن الثالث بعد 
الاد » وثاون الاسكتدرى من القرن الرابع ٤‏ وبر قلوس 
وماریٹوس | وكلاهما من القرن ا حامس . 

ومن كبار الرياضيين فى مدرسة الاسكتدرية فى عصرها 
الأول > ارشمیدس > وأرسطارخوس ؛ وابوللولیوس . 
وواهما آشهر من آن بذکر » ولا بزال طلبة الدارس حتی 
اليوم يحففلون قاعدته المشهورة فى علم الطبيعة عن الأجسام 
الطافية . 

ومن أشهر علمائها فى عصرها الثانى بطليموس الفلكى 
صاحب الحسطی , عاش بالاسكندرية فى آلقرن الثانی بعد 
الیلاد » ونبغ فيها » وكانت مصر قد خضعت للحکم الرومانی 
واتفرضت دولة البطالسة » ولکن الثقافة والعلم واللفة 
استمرت باليونانية . عرف العرب کتابه الذی ترحموه 
بئولهم « الحسطی » فسار ھذا الکتاب پیٹھم سيرة 
« آصول » آفلیدس . ومن آبرژ الاسس التی قام عليها 
النظام الفلكى فى هذا الكتاب القول بأن الأرض مركز المجموعة 
الشمسسية ؛ ويعرف هذا بالنظام البطلمى » وظل مأخوذا به 
الى ان جاء كوبرليق فأحدث ثورته المشهورة فى علم الفلك 
قائلا ان الأرض هى التى تدور حول الشمس . 

وقد حدثنا العرب عن مدارس التعليم بالاسكندرية فى 
عصرها المتآخر » وقد حفظ لنا مؤرخوهم روابات كثيرة عن 
تلك المدارس » ولا حيلة لنا الا الأخذ بها . روى القفطى فى 


۸ 





كتابه آخبار الحكماء أن الاسكندرائيين هم « الذين رتبوا 
بالاسكندرية دار الملم ومجالس الدرس الطبى © وکانوا 
بفرعون کتب جالینوس وبرتبوٹھا على هذا الشكل الذى 
تقر اليوم عليه » وعملوا لها تفاسير وجوامع تختصر معاليها 
ويسهل على القارىء حفظها وحملها ق الأسفار . فأولهم 
۔۔ على ما رتبه اسحاق بن حنين ‏ اصطفن الاسکندرانی ؛ 
ثم جاسيوس »؛ وأنقيلاؤس »> ومارینوس . فهؤلاء الأربعة 
عمدة الأطباء الاسكندرانيين » وهم الذين عملوا الجوامع 
وألتفاسير » . 

نقلنا هذا النص على طوله لنبين أن المدارس الفلسفية 
كانت مو جودة بالاسكندرية مند انشئّت حتى الفتح العربی ؛ 
ولم بنقطع « دار العلم ) أو « مجلس التعليم والدرس 4 منذ 
أن كان ذلك فى المتحف وظل فى الأفلب مستمر! فيه الى أن 
تخرب فى القرن الثالث وظهرت مدارس أخرى ٤اذ‏ فی أكبر 
الفلن أن الاسكندرية كانت تحتضن أكثر من مدرسة , 
ولا بد على كل حال فى التعليم من مقر أو دار أو مجلس » 
بعبارة اخری من مدرسة ثابتة تشد اليها الرحال . 

ولا تحسین آننا حين قصرنا اخندیث علی الریاضیین 
والفلكيين والأطباء قد بعدنا عن موضوع المدارس الفاسفية ) 
بل ذلك من صميم الفلسفة . لأن الفلسفة فى عصرها الذهبى 
كانت تعتمد على العلم » وكان الفلاسفة علماء . وحين انشىء 
التحف لهیض بانشائه رئیسا اللوفیین » وهما اللذان وجهاه 


۹. 


هذه الو حهة العلمية + وعندما انتقلت الفلر فة ألى العرب 
كان فلاسفتهم علماء أو و أطباء أو رياضيين وجمعوا بين العلم 
والفلصفة ؛ مثل ابن سمنا وآبن رش ٠‏ 

ن المتحف مقر مدرسة الاسكندرية وحده وام 
نید معه شیء آخر لا تنم الدارس لا به » وهذا الشیء هو 
الکتبة . وقد عرفت الكثبات من قبل انشاء الاسكلدرية ) 
وبخاصة فى ا ینا کعبة الثقافة العالمية مئك القرن الخامس 
قبل الاد . ثم شرعت مدن آخری تحذو حذوها وتنشیء 
مکتبات حتفف فيها عؤلفات الشعراء والادباء والعلماء 
والفلاسفة . ولم يشا بطليموس الأول أن تكون عاصمة ملکه 
أقل شاأنا من غیر‌ها من المدن ؛ فأامر بانشاء مکتبة ظطفرت 
فى الستفبل . بشهرة عظيمة لكثرة ما كانت تحتوى عليه من 
مؤژلفات . 

اسس الكتبة دهتربوس الفالیری ( من مدينة فالیرون 
نی آنیکا ) ؛ عاش الشطر الاکر من حیانه فى القرن الرابم » 
كان تلميذ ثاو فراسطس » واشتغل بالسياسة وأصبح حاکم 
أثينا من سنة ۳۱۷ الی ۲۰۷ » ثم نفی من آثینا فرحب به 
بطلیموس وعهد الیه بانشاء الکتبة » التی استفررقت زمنا 
ورعاية ومناپة لاستکمالها ؛ بغية الحصول على الكتب المختلفة 
فى شتى آلفنون » 

كانت هيثة الكتاب مختلفة اختلافا بیشنا عن هیشته الالو نة 
لنا فى الوقت الحاضر . كتاب اليوم مطبوع على ورق رقيق 


۹1 








وق حجم دقیش ۰ وكتاب الأمس خطوط على ورق الىردى 
الردی 4 ولذلك كانت تشغل مکانا واسعاً 4 وبخاصهة إذا 


و تس ات اه نے عل آلاف کت ڈھہ. الکتے . وقد طلم عدد 
اسٹثمثتا الکتلۃہ على ١د‏ یں تک ۰ ص 0 


۰ 


ما ق مکتبتة الاسکنگرية ۲۰۰,۰۰۰ ف عهد موسسها 
بطلیموس الاول » وفت حتی بلغ عدد كتبها Veye‏ 
زمان بولیوس فیصر . 

فکیف تسنی جمع هذا العدد الغزیر ؟ لقد اتخد ملولد 
البطالسة كل سبيل للحصول على الكتاب » ولم يبخلوا يمال 
أو سلطان . ومن هذه الوسائل أن بطليموس الثالث أصدر 
أمره بأن يؤخذ من كل وافد فی البحر ما معه من کتب ؛ فاذا 
لم تكن موجودة بالمكتبة اخذت منه وأعطى بدلها نسخة يقوم 
النساخ بانجاڑھا . وكان لرؤساء المكتبة الفضل الأكبر فى 
اكتسابها هذه السسمعة الطيبة . وهده قاقة باسماء الاوائل 


مٹیم : 
١‏ - دھترپوس الفالیری ۸۲ قفا م 
۲ ژلودوٹس الافسوسى ۹ سے ۲۳۰ 
٣۳‏ ۔۔ کالیماخوس القورننائی ۰ ۔ ۲٣+‏ 
؟ ‏ ابولوئيوس الرودسى ۰ ۔ ۲۳٢‏ 
٥‏ ۔۔ ارائسٹنس الٹوربٹالی ۵ ب ۱۹۸۵۱۵۱ 
4 آرسٹو فائس البیزلطی ٥۵‏ ۱۸ 


۹۲ 


۷ آبولونیوس آبدوجرافس 14 - ."1 
م - ار سسطارخس ۰ fo‏ 
ونود أن لقف بمض الثیء عند اثنين كاليماخوس 
وارانستیئس » لأن الحديث عنهما يعرج بئا على مدرسة 
فلسفية هى المدرسة القورينائية . سميت كذلك نسبة الی 
« قوريئا » فى ليبيا » ومكاتها الآن مدينة شحات . أنشاأ 
المدينة مهاجرون من جزيرة كربت فى القرن السابع فى 
الجبل وعلى مقربة من البحر ؛ وجعلوما بما شيدوه من معبد 
وملمب ( جمنزیوم ) وخحکمة وغير ذلك مدسة بونانية ماما , 
وقامت بها مدرسة فلسفية آسسها أرستبوس صاحب 
المذهب الاخلاقی الذی اشتهر بالأقبال على از ؛ وحقيقة 
المذهب أله هکی الرء الى ١‏ فن الحياة ) ۰ وق قوريئنا عمل 
يودورس الريافى الذى تعلم فى أثينا » وعاد الی موطنه » 
وزاره أفلاطون فى شبابه وعاش معه زمنا . وسدو أن 
الدرسة جمعت بين الدراسات الادبية والفلسففية 
والرياضية » فكان اراتستينس من أشهر الرياضيين . 
ولد كاليماخوس بقورينا حول سنة ۲۰۰ » وبها درس » 
ثم أكمل تعليمه فى أثينا »؛ وعين رئيسا لمكتبة الاسكندرية 
سنة ۷۱۰ وئوی .14 . وهو اللی صنف کتب الکتبة ؛ 
وعمل کتالوجا قسسمه ققانية أقسسام بحسب الؤلفين : 
)١(‏ شععراء الدراما ( ٢‏ ) شععراءہ ا حماسة والفناء 
(" ) المشرعون ( ؟ ) الفلاسفة ( ه) ااؤرخون )٦(‏ الخطباء 


۹۳ 


( ۷ ) البلغاء ( ۸ )منوعات . وأكبر الظن إن الرباضيين 
والاطباء والعلماء كانوا تحت القسم الخاص بالفلاسفة . 
عاش اراتستینس ( ۲۷٦١‏ ہہ ۱۹۲ ) فى ألقرن الثالك > 
تعلم بقورنا ثم درس ق آثینا » واختص دالر باضیات والفلك 
واطغرافا دعاه بطلیموس الثالت وعینه عضوا بالتحف 4 
ثم رئيس المكتبة سنة ۲۳۵ واستمر بها الی آن تونی ای زهاء 
أربعين عاماً . وقد اشتهر اراتستيئس بأن قياسه لمحيط 
الأرض كان أقرب قياس الى الصواب »؛ وذلك على اساس 
قياس المسافة بين الاسكندرية واسوان وهى مسافة 
معروفة » واعساره آن آسوان تقع على مدار السرطان ؛ أى 
خط عرض ۲۲ تقریبا . وهنا بحق لنا التساؤل عن الصلة 
بين المتحف والمكتبة » فقد راینا علماء شغلوا منصب الرياسة 
بالمكتبة » ولعلهم مارسوا نشاطھم العلمى بها . واکبر الظن 
أن المكتية ولو نها كانت مستقلة الا آنها کانت تخدم المتحف 
الذى يستعين علماؤہ ہا فیھسا من مؤلفات . مهما بكن من 
شیء لیس بین آندینا ما بلقی ضوعاً على هذه ألصلة . 
مرت بالکتبة خن کثيرة انتهت الی زوالها . واول محنة 
اصابتها عند حصار بولیوس قیصر للاسکندرية » وکانت 
المكتبة عامرة مزدهرة » فلما احرق قیصر الیناء امتدت 
آلسنة النيران الى المكتبة . ويقال ان انطونيو وهب كليوبطرا 
مر ,۲ کتاب من برجام سنهة ١؟‏ ق.م 4 تعورضا لما 


۹ 





وا بدا ساعد السيحية بشتد شيئًا فشيئًا منذ القرن 
الشانی » کان السیحیون يعتقدون أن المكتبة والمنحف 
جناحان لقلعة الكفر والالحاد . ونحن نعلم أن المسيحية لقيت 
نام شديدا فى مكافحة الوثنية القافة على الفلسفة اليونائية ‏ 
وكان الصراع بين الممسيحية دشا ؛ والوئنية ثقافة وأديا 
وفاسفة صراعة مرا لم تستطع المسيحية أن تتفلب عليها 
الا فى القرن الرابع ؛ وحين تنصر الأباطرة انفسھم قأندوا 
الدين مسلطان الدولة , وقد دمرت 9 ق‌عهد الامبراطور 
يودوسيوس وذلك بأمر البطريق ثيوفيل بطري قالاسكندربة 
( ۳۸۵ - 1۱۲ ) الذی کان معادبيا للوثنية ٠‏ وقد شاع أن 
عمر بن اخطاب هو الذی آمر عامله عمرو بن الماص بحرق 
الكتبة » وهی قصة المرب منها براء » لان الكتبة کما راینا 
لم یکن لها وجود عند الفتح العربی . 

ومن المعروف تاربخيا أن مه مدارس فلسفیة مسیحیة 
نشأت فی الاسکندربة » واستطاعت هذه التعالیم المنظمة أن 
تکافح وثئية الیونان ٠‏ وأقدم هذه المدارس تلك التی آنشاها 
بنتیشس (18 ۵1وا )۴a«‏ الذى راس المدرسة الرواقية فى 
الاسكندرية ٤‏ وكان قد تحول الى المسيحية . ثم تولى 
رباسة هذه المدرسة کلیمنٹت الاسکندری 6 ولك بالاسکندر ر 
,ا ق ۰ م وتحول الى المسيحية بعد أن درس فى عدة 
مدن © وأعجبه تعليم بلتيشس فتيعه ) ورأس المدوسة 


۹8 











اخذ من كليمنت من جهة » ومن آمونیوس سكاس من جهة 
أخرى . وبعد أوريجين مؤسس الأفلاطونية الحدثة فى 
رواية ٤‏ کها يهك آمو نیو س سکاس ( ۱۷۵ تب ۲۵۰ ) هو 
المؤوسس فى روایة أخسری . ولد أمونيوس من أبوين 
مسسيحيين » ولکنه ارتد عن السيحية الی آلفلسفة البونانية 
وديانتها . وكانت تعاليمه شفوبة سماعية ؛ ويقال أنه وفق 


۳ سر رة 


اذا كانت بوادی ال"فلاطونية الحدثة بدات من آوریجین ؛ 
نان حامل توائها معنی الکلمة هو افلوطین . وعلی اثرغم من 
أن مدرسسته کائت ف روما الا أنه لفك من مدرسة 
الاسکندربة / فهو فیلسوف اسکندرانی » وأكثر من هذا 


فهو مصرى ۰ 
ولد قى لیقوپولیس - وهی أسيوط حاليا ب بمصر 
الوسطی » سنة ۵ وتوف ۲۷۰ بعد السلاد . ولا ندری 


شیثا عن نشانه الاولی واسرته » لائه کما ول تلمیده 
فررفریوس الصسوری » کان بابی آن بتحدث عن آبائه 
واقربائه وموطنه , و فر فربوس هو الوحید الذی کتب سيرة 
افلوطین » وهو الذی نشر تاسوعانه ؛ وسنتکلم عنه بمد 
حدیثدا من افلوطین » وما تعرضه الآن عن انلوطین مستمد 
هما دونه فر فر وس ؛ فلا حاجة للاشارة الى الوضم الذی 
اخذنا عنه . قال فرفريوس : 

على الرغم من امتناعه بوجه عام عن الحديث عن حيانه 
الناصة الا انه روي لنا بمض التفصیلات خلال احادشه 


۹۷ 


معنا . قفی الثامنة والعشرين من عمره أصابته حمی 
الفلسفة فاتجه الى أبرز معلميها بالإسكندرية » الا آنه كان 
بعود بعد الاستماع الى محاضراتهم حزينا مهيض الجناح . 
فلما رئى أحد أصدقائه ما هو عليه من خيبة أمل وكان 
بعرف مزاجه صحبه الی آمونیوس الذى لم يكن قد حضر 
عليه بعد . وبعد أن سمع أفلوطين محاضراته قال لصاحبه 
متعجبا : « هذا هو الرحل الذی كنت آنشده » . 

ومنذ ذلك اليوم استمر يتبع أمونيوس حتى بلغ من 
تقدمه فى الفلسفة أنه رغب فى الاطلاع على مناهج الفرس 
والمذهب السائد بين حكماء الهند . وصادف أن الإميراطور 
جورديان كان يعد حملة بحردها على الفرس فالشحق 
أقلوطين بالحيش وذهب مع الحملة » وكان عند ذلك فى 
التاسعة والثلائین من العمر » اذ کان قد آمضی آحد عشر عاما 
فى صحبة آمونیوس . وانهزم ایش فى العراق وقتسل 
الإمبراطور وهرب أفلوطين الى أنطاكية ثم ذهب الى روما 
واستقر بها وهو فى الأربعين من العمر . ۱ 

كانت روما عاصمة الامبراطورية وقلب العالم التحضر یق 
ذلك الزمان » فاحتذبت اليها عدداً من العلماء والفلاسفة 
والأدباء . فى هذه العاصمة ألشأ أفاوطين مدرسته ٤‏ التی 
ظفرت بتایید الامبراطور » فکفاه بذلك مؤونة الانفاق على 
المدرسة . ولم تقتصر الدرسة علی الامبراطور جالیانوس 
الذى حکم من ۲۰۰ الي ۲۱۸ » وکان آدیبا فیلسوفا » بل 


۹۸ 


سے ۳ 


شاركته زوجته الحضور على أفلوطين . ويبدو أن المدرسة 
كانت تستقبل النساء كما تستقبل الرجال » واحداهن 
سيدة تدعى « جمانا » كان أفلوطين سكن فى دارها . 
وسدو كذلك أن المدرسة كانت تفتح أہوابھا لکل طالب ؛ ققد 
ذكر فرفريوس فى السيرة التى كتبها عن أفلوطين أنه كان 
پنٹم من الجلوس أمام المصورين أو النحاتين ليرسموا صورته 
أو ينحتوا له مثالا »> حتى أن تلميذه أميلبوس حين طلب منه 
أن يسمح بالوقو ف أمام مصور » أجابه : « ألا يكفى أن تحمل 
:هذه الصورة التى قيدتنا الطبيعة فيها ؟ اتحسب حفا أننى 
يحب أن أرضى بأن أترزك لخلفى صورة للصورة ) فلما أبى 
افلوطین عهد آمیلیوس الى صدبق له اسمه « كاتئريوس » 
بجید الرسم ٤‏ فأدخله الى المدرسة يستمع الى دروس 
أفلوطين » وكانت الدروس مباحة لكل طالب , 

کان هدف آفلوطین من الدرسة آن تکون نسراسا هدی 
النفوس ألی التفوی والصلاح وایر » فكان صرف تلاميذه 
من الاشتغال بآمور الدئیا » وبحملهم علی حياة من الزهد 
توصل الى شفاء النفس بالتحرد عن حمیم العلائق واماتة 
ساثر الشهوات . وكان هو نفسه مهملا أمر حسده محتقرا 
اداه ؛ ممتنما عن آکل للجم . وقد استھوت هذه النعالیم 
کثر! من التلامیذ حنی آن « روجاتيازوس » عضو الشیوخ 
نزل عن آملاکه وآمواله وعبیده والقابه » وسار فی طربق 
الزمد حنی اصبح لا باکل الا مرة واحدة كل بومین . وکان 
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للناس ب رحالا ونلساع _ فيه أعتفاد عظيم ٤‏ حتى ألهم 
عندما كانت 7 تحضر هم الو فاه بعھدون بأہناثھم وہناتھم وما 
پملکون لرعایته ووصابته ٤‏ فكان منزله بعج بالصبيان 
والبنات » وکان الی ذلك يقوم بتعليمهم الأدب والشعر ) 
وياخد ببدهم الى طريق الفلسسفة © ويحتفظ بأموالهم 
لا يمسها حتى ببلغوا مبلعٌ الرجال وسن الرشد . 
اليونانيين 6 وعلى رأسهم أفلاطون صاحب الجمهورية أو 
المدينة الفاضلة المثالية . وانتهر أفلوطين فرصة منؤلته عند 
الامبراطور جاليانوس وزوجته سالونینا ٤‏ تلك الملزلة التى 
كادت تبلغ التقدين والعبادة > فطلب منهما أن نعيش هو 
وأتباعه ق « کامپانیا » التی‌کانت فیما بروی مدنة للفلاسفة 
فى قديم الزمان ثم تهدمت وخربت . ورأى أفلوطين اعادة 
بناء المدينة ؛ وان بعيش السكان فى ظل القوانين التی بضعھا 
لهم 4 وسمى المدينة « فلاطونوبوليسس » 219608020118 * 
ومعسنی بولیس 8280118 باليونانية مدبنة ؛ ومنها 
هلیو بو لیس احدی ضواحی القاهرة » ومعناها مدينة 
لولا أن حسادہ فی البلاط حالوا بين الامبراطور وبين تنفيذ 
و عله ۰ 

وكان بالمدرسة تلاميذ كثيرون ؛ الا أن أشهرهم كان 


اميليوس ؛ وكذلكطبيب منالاسكندرية اسمه اسطوخيوس 
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لزم افلوطین فى أوآخر حياته الى أن توفى ؛ وانبع مذهب 
افلوطين واصبح فيلسوفا على الحقيقة . هذا الى جانب 
فرفریوس کانب هذه السيرة » والذی عهد الیه افلوطین 
پراجمة کتابه ونشره ۰ وکان آفلوطین فی التاسعة واشمسین 
مندما اتصل به فرفریوس فادما من آئینا . وظل آفلوطین 
زهاء عشر سنوات لا يدون شیئا ولا یکتب فلسفته ؛ بل 
يتحاور مع جماعة من الاصحاب علی اساس ما تعلمه من 
آموئیوس ۰ وهفی فرفربوس فى روابته بعد ذلك قائلا : 
اننی حين أول ما التقيت به كان قد الف خمسا وعشرين 
مقالة ‏ وستسمی القالة فیما بعد تاسوعا ب حصلت علها 
على الرغم :من أنه لم يعطها الا لعدد قليل جدا . الحق انها 
وزعت بعناية شديدة » ولم يضع أفلوطين لهذه المقالات 
عناوين » فاجتهد كل من حصل عليها ان بضع لها المئوان 
المناسب . وظللت على صلة وثيقة به مدة ست سنوات ؛ 
والف بعد ذلك أربعا وعشرین مقالة اخری ؛ تم ارسل لی 
حين كنت بصقلية وقبل وفانه بمدة قصيرة أربعا أخرى » 
فأصبحت جملتها أربعا وخمسين . وعندما نشر فرفريوس 
هذه المقالات قسمها سته آجزاء ؛ فی کل جزء تسع مقالات ؛ 
ومن هنا جاء اسمها وهو تاسوعات أفلوطين . وقد تقل 
بعضھا فی عصر الترجمة ٤‏ وسسمیت كتاب « الربوبية » 
ونسبت خطا لارسطو » قام بالترجمة ابن اعمة ا حمصی 
وصححها يعقوب الكندى '.. 








ويمضى فرفربوس قائلا : وكان لابد لى من مراجعمة 
ما كتبه » لأنه لم بكن بيطيق اعادة قراءة ما کتب ٤‏ ولم تكن 
حالة بصره تسمح له بذلك . كان خطه ردسسا ٤‏ سىء 
آلر بطل ٹن الألفاظف ولا عنی بقواعد الاملاء 6 لأن عنانته 
الو حیده اتحهت لحو الفكرة 4 و د ازمته هذه العادات 
طول حياته . و قد تعود آن تصفح خطه بحثه ق ذهنه من 
الورق بما احتف. به ف ذهنه بحرة واحدة وکاله بنسح 
أقبل عليه بكل حواسه مع الاحتفاظ بتسلسل فكره واضحا 
ما م ۷ 1 كته 4 با بصا ما ا: مار و کا . ےئا ! و فهك 

سہق ان هنا لم بر 

عن التفكير . وھکذا کان بعیشں فى داخل لغسسه ومع 
الآخرين فى آن واحد . 

أما فى محاضرانه فکان بارعا ی العرض مع قدر ه فالفه 
علی الابتکار والفهم ۾ وهم ڪان بتکلم كان نور عقله نفضىء 
وجهه پشکل واضح ۰ وكان على أسستعداد أن شلقى 
الاعدر أضات ويجيب عنها بنفس القوة التى وحهت البه . 
وقد استمر فرفريوس بوجه اليه مدة ثلاثة أيام أسثلة عن 
ار شاط النفسن بالیدن 4 واستمر بحيب عنها تفر انقطاع . 
كان مو حز الأسلوب » مركز الفکر » معناه أو سسع من لفظه ء 
ملهما فى تعبيره . وقد جمع فى كتاباته بين مذاهب الرواقية 
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والمشائية مدمجا بوجه خاص فیها مینافیز شا أرسطو . 
حصل العلم النظرى بالهمندسة واليكانيكا والبصربات 
والموسيقى » غير أنه لم یکن علی استعداد للمضی فی دراستھا 
دراسة نامه عمیقه ۰ 

وطريقته فى التعليم فى اثناء المحاضرات أن تثقرا رسائل 
الؤلفين بصوت عال ؛ من الافلاط‌ونیین سفیروس او 
کر ویوس 6 أو كايو س ¢ أو اتیکوس ٠‏ ومن المشائين 
آسباسپوس ) والاسکندن » وأوراسٹوس وغيرهم . ولكنه لم 
بتبع أی واحد ملهم اتباعا أعمى ٤‏ بل اتخذ لنفسه وجهة 
نظر شخصسية مبتكرة مطبقا منهج أمونيومن فى فحص 
السائل . ۱ 

حلدث ذات لوم أن حفر أور جين ف ححرة درسه 4 
فاحمر وجه أفلوطين وأوشك أن ينهى المحاضرة . فلما 
رفب الیه آور بحین أن ستمر آحابه ۰ آن نار الحماسۂة لتخہو 
حين بشعر المتكلم أن السامعين لن بتعلموا منه شيئًا . 

واليك حکم لونجینوس - احد فلاسفة ذاك العصر کان 
عيش ويعلم فى اثينا ‏ على افلوطين » من خطاب ثه ارسله 
الى فرفريوس . قال : عندما كنت صبيا أفسحت رحلان 
والدی الطوبلة لی فرصة رژية افضل معلمی الفلسفة 
وظطللت علی انصال بجمیع الا حیاء منهم ف المدن التی کلت 
ارحل الیها , کان بمضهم یصوغ افکاره نی مولفات بترکها 
اة الف ) وکان ہعضسمم الآخضسر بقنع بآن پفهم منه 


۲ 








السسامعون . وهمن ٹم یکتب امولیوس وآور حین © وقد 
حضرت علیھما بثضسی واعترف بامتیازهما على قرانهما . 
وهنا كذلك ف ائینا ٹیودورس ويوبولس . وممن كتب من 


1٦‏ ۔ Î‏ هذ ني ز ده و بر قليئو س ¢ كم اثئان 


لا بزالان يعلمان الفلسفة ی روما وهما افلوطين وصاحبه 
أميليوس . وهذان وحدهما بظهر علیهما الروح الصادقة 
لصناعة التأليف فى المسالئل التى يعالجانها . ویبدو آن 
افلوطین لفی على مسادیء فيثافورس وأفلاطون ضسوعا 
أسطع من اى فيلسوف سيقه ۰ ویحذو امیلیوس عن قصد 
حذو افلوطین و قد اصطنم معظم آرائه : 

بتضح من ذلك أن حياة المدرسة كانت شدیدہۃ ال جدل 
مع سيادة روح البحث ا حر ٤‏ وان الطلبة کانوا بتعلمون 
کتابة القالات وانشاء الرسائل . هذا الى قراءة نصوص 
الفلاسفة وشرحها والتعلیق علیها , وکان الطلبة بقرءون 
آبحائهم ویناتشون فیها علانية . والی جانب ذلك تراسلت 
الدارس من شتی الدن فیما بینها » بتسادل الاساتذة 
والطلبة الافکار وتحاورون علی البعد کما رابنا فق الراسلات 
بين لونجینوس وفرفربوس ۰ وهکذا اسیطاع افلوطین 
باصالة تفکره آن بحدد الافلاطونية وان یمزج بینها وبین 
الشائية والرواقية والفیثافورية » وان بخضرج بمذهب 
جدبد » ومدرسة جديدة ؛ تعيد آخر المدارس الفلسيفية 
اليونانية . 
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الجديد فى هذه الفلسفة منهجها » ونظرتها الى النفس ؛ 
وتفسيرها للوجود . منهجها التامل فى باطن النفس » 
والترقی الی فاق أعلى بطريق الجدل صعودا حتى تبلغ 
اللفس منبع النسور والبهاء » ثم تهبطا بعد ذلك وقد 
استفادت من الحق . وقد كان الخدل منهج أفلاطون ٤‏ ولكن 
حدل آفلوطین مختلف عنه من حیث اعتماده اعتمادا مطلفا 
ملی التأمل الباطن » واستخلاص اخفائق من اللفس ذاتها ؛ 
على حين أن جدل أفلاطون كان بدأ من الحسوسات ومن 
المماحث فى الرياضة والنظر الى الأشكال الرياضية ليصعد 
منها الی الثل » الی الصور المجردة ؛ ثم بهبط بعد ذلك الى 
العالم الحسوس بعد أن یکون الفیلسوف قد مرف المثل 
ليصلح من حال المديئة .. لم يكن أفلاطون هاربا من عالم 
. الواقم ٤‏ هائما فى عالم المعقولات ) كلا كان هربه موقتا ليعود 
مرة أخرى الى الواقع بصلح من أمره » وبحقق فيه الخير 
والمدل , اما افلوطين ؛ فان الظروف السسياسية والاجتمامية 
التى سادت العالم فی زمانه ؛ مع بداية الهيار الامبراطورية 
الرومانية والتشار الفساد مع كثرة. الحزوب الثى خربت 
البلاد ». جعلته نهرب من ذلك العالم الذی نقد الناش الامل 
فى صلاحه الی عالم آخر » اما بالانطواء داخل النفس ؛ واما 
بالرجاء فى حياة اخرى اسعد من الياة الدنیا , وقد قال 
آفلوطین بالطریقین » آن بحصر الانسسان نفسبه فی داخل 
. نفسه وینطوی علیها ویزهد فی مباهج الجياة الدنيا كما راينا 
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من سيرنه » وأن بسعى إلى السعادة فى الحياة الآخرة . ولا 
شك أن المسيحية التى كانت معاصرة لفلسفة أفلوطين قد . 
تأئرت بتعاليمه » كما تأثر مذهبه بآراء فلاسفة المسيحيين 
الذين ظهروا فى الاسكندرية . 

ويختلف الأساس الفلسفى عند افلوطين عن الأساس 
الذى قامت عليه الفلسفة اليونالية من قبل الى أفلاطون 
وأرسطو . حاولت الفلسفة اليونانية تفسير الوجود » أى 
بیان کيفية وجود الوجودات » فذهب بارمنیدس آن الوجود . 
موجود » ای آنه حقيقة أولية لا تحتاج الی اثباث » وعند 
أفلاطون آن الوجود نوعان معقول وخسوس » وآن الوحود 
المعقول ‏ تعنى عالم المثل ب أصل الوجود المحسوس . 
ولكن الموجودات المحسوسة التى نشهدها فى هذا العالم 
لیست الا ظسلالا وأوھاما ٤‏ أما الحقيقة فهى أمثال ھصسےدہ 
!لوجودات . والثال معقول . ولذلك کانت فلسفة افلاطون 
مثالية . ولا جاء آرسطو لم بفصل هذا الفصل فى الوجود 
بين عالمين » ہل قال آن الوجود مرکب من مبداین الادة 
والصورة . صفوة القول الفلسفية اليونانية فلسفة وجود » 
وتعر یف ارسطو للفلسفة الاولی ب او الیتافیزیقا - آنها هی 
العلم بالوجود من حبث هو موجود , 

اما فلسفة افلوطین فهی فلسفة واحد ,. 

الو اد فی تما الو ود »> وژعلی ۔منه ٤‏ وعن الواحد 


بصدر العقل ¢ وعن العشل لصدر التفس , وھکذا بہدا 
۱:4 ۱ 


افلوطين بثالوث متدرج فی القیمة ) على راسه « الواحد ) , 
ومن هنا كانت فلسفته مختلفة عن أفلاطون وأرسطو . اما 
مفهوم الواحد عنده فليس واضحا متميزا » فهو تارة اللہ 
وهو ثارة أخرى الخير » وهو تارة ثالثة الأول ٠‏ مهما نكن من 
شیء فان الو احد آعلی من الوحود ۰ 

اذن كيف جاء آلوجود من الواحد ؟ ول موجود صدر 
عن الواحد هو العقل » فاض عنه لاه صورة من الواحد » 
أو شبح له ؛ ثم بصدر عن العقل النفس التى هى صورة 
أدئى من العقل ٠.‏ 

ولكن كيف بعرف الانسان أنه جزء من النفس الكلية » 
وكيف وصل الى معرفة العقل ومعرقة العالم الالهى الذى 
هو فوق العقل ؟ فلنترك أفلوطين بحدثنا عن هذه المعرفة 
التى نتم بطریق امدل » وذلك من الترجمة العربية القدية 
السی اصلحها الکندی . قال : 

« الى ربما خلوت بنفسی » وخلعت بدنی جانبا ؟ وصرت 
کانی جوهر مشجرد بلا بدن » فاکون داخلا فی ذاتی » راحما 
البها » خارجا من سار الاشییاء > فاکون العلم والعالم 
والعلوم جمیما . فأرى فى ذائى من الحسسن والبهاء والضياء 
ما أبقى له متعجبا بها » فأعلم آنی جزء من اجزاء المسالم 
الفاضل الشریف الالهى » ذو حياة فمالة . فلما ايقنت بذلك 
ترقيت بذائى من ذلك العالم الى العالم الالهى فصرت کانی 


مو ضوع فيه » متعلق به ؛) فأكون فوق العالم العقلى كله ) ' 
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فأرى كأنى واقف فى ذلك الموتقف الشريف الالهى » فاری 
هناك من النور والبهاء ما لا تقدر الالسن على صفته ولا 
تعيه الأسماع . فاذا استفرقنى ذلك اللور والبهاء » ولم 
اقو على احتماله » هبطت من المقل الى الفكرة والرؤبة » 
فاذا صرت فى عالم ألفكرة والرؤية حجبت الفکرة عنی ذلك 
التور والبهاء » فأبقى متعجبا كيف انحدرت من ذلك الموضع 
الشامخ الالھی ٤‏ وصرت فى موضع الفكرة ... » 

لقد عرفت الفلسفة الاسلامية أفلوطين عن هذا الكتاب > 
ولكنه نسب خطا الى أرسطو ؛ وكان ذلك علة التوقيق بين 
الحكيمين أفلاطون وأرسنطو ابتذاء من الثارابى الى ابن سينا » 
فقالوا بمراتب الو حود وتسلسلها عن الأول .' 
۰ وبعد وفاة آفلوطین خلفه نی رباستة الدرسة بروما 
تلميذه وناشر التاسوعات وهو فرفریوس الصوری . 
(؟9؟ ۲۰۵ ) . ولد بصور وأمضی شبابه بها ) وحصئل 
کثیرا من المعنارف الدينية والفلسفية فى فلسطين وسوریا ؛ 

ثم ذهب الی اثینا وتعلم علی لونجینوس » وانتقل الی روما 
حیث التحق مدرسة اطلوطین 4 ونون وياستها بعد وف 
وتمتع بشهره واسعة وسمعة طيبة وحضر عليه كثير من 
الطلہ ے منهم « بامبليخوس » الذى بعد من اشر 
ال" فلاطونیین الحدئین فی سوربا . 

طرف فر فریوس فی اعالم العربی منذ عصر التراجمة 
واسستمر يؤثر فى الفلسفة العربية بكتاب'له سمى 


۸ 


« اسافوجى » سنعود الى الحديث عنه بعد قليل . فاذا 
' كان العرب قد جهلوا افلوطين سسب ذلك الخلط الذى وقع 
فى ترجمة كتابه » فقد عرفوا تلميذه معرفة وثيقة » وتبلوا 
بعض آرائه ورفضوا بعضها الآخر . ومهما يكن من شىء 
فان آراء فر فر یوس فی حملتها امتداد لاراء استاذه » ولو 
أنه نحا بها نحوا آخر . ولهذه الشهرة عند العرب نطيل 
ی عرض مذ‌هبه بعض الشیء . 

له مؤلفات كثيرة منها « فلسفة الكهانة ) لصور فيه 
المسادات الدينية فى هياكل الوثنيين بحسب ما كانت تمارس 
عند المصربين والكلدانيين والسريان . ومنها «صور الآلهة» 
بدافع فيه عن الوثنية ویبین آن عبادة الاصنام لا تنطوی 
علی کفر کما پزعم السیحیون والیهود » لانها رموز محسوسة ‏ 
تثرب الی الالاه وله كتاب « الرد على النصارى » سدو 
انه کتبه بدافع سیاسی لان الامبراطور فی روما اصیح بخثی 
ترابد قوة السيحيين الى جانب المحلة التى كانت 
الامبراطورية تمر بها من شيوع البؤس والفقر والخراب 
وتهديد الولايات بالانفصال وانقضاض البرابرة على أطراف 
الامبراطورية تمر بها من شہوع البؤّس والفقر والخراب 
الفلسفة اليونانية وهى القائمة على العقل على الدين الستند 
الى الايمان . وله كذلك رسالة « فى الرد على أنابو » وهو 
کاهن مصری » برد فیه علی عقائد قدماء المصريين معلیا 
شأن الفلسفلية , 


۹ 








كان أقلوطين قد تكلم ی خلود النفس وقدم أدلة جديدة ٠.‏ 
خلاف آدلة أفلاطون التى ذكرها فى محاورة فیدون ٤‏ فقال 
نی التاسوعات ان النفس « لیسست بجرم وأنها لا قوت 
ولا تفسد ولا تفنی دل هی باقبة دامة » وآن النفس النقية 
الطاهرة التى لم تدنس بأوساخ البدن هی التی آذا فارفت 
تعود الى اطوهر النفسانی الأعلى ما التی, 'نتصل بالبدن 
و تخضع لشهواته فاذا فارقت لم تصل الى عالها الا شعب 
شدید . ومعنی ذاك آن‌التفس -کماذ کرنا من قبلت متوسطة 
بين عالم العقل وعالم الهیولی » فاذا شغلت بالنظر العقلی 
اتصلت بعالم العقل » واذا الغمسست فى الشهوات صبطت 
الى عالم الهيولى . وهذا هو رأى. فر فربوس كذلك الا أنه 
بدلا من الحياة العقلية الصرفة بنادى ممارسة العسادات 
والطقوس وطهارة النفس بالزهد والامتناع عن الشهوات . 

وكان آفلوطین مثل معظم الفلاسفة الا قدمین ہمیز بین 
العالم المحسوس والعقول ٤‏ واکنه تمیز عن السابقین بمنهيجه 
الجدلى الذی بتامل فی باطن النفس ليصعد من ذلك الى 
عالم العقل » وفی ذلك بقول ؛ « أن من قدر على خلم بدنه » 
وتسكين حواسه ووساوسه وحركانه » قدر أرضا فى فكرته 
على الرجوع الى ذاته » والصوود بعقله الى العالم 
العفلی, ..٠‏ ( الربویه ص 15 ) . فأفلوطین کما ثری 
لا بخلط بين النفس والعقل > ولا بقول الا بالتأمل والنظر . 
آما فرفرپوس فانه بشترط فضائل عملية من زهد وامتناع 
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العقولات . ويبدو أنه كان قول « أن ذاث النفس تصير 
هى المعقولات ) © ولذلك اعترض عليه ابن سينا فقال : 
ز2( فهذا من حملة ما ستحیل عندی ۰ فانی لسسست أفهم 
قولهم آن شيمًا بصير شيئا آخر » ولا أعقل أن ذلك كيف 
كون ۰.۰ وأكثر ما هوس الناس فى هذا هو ألذى صاش 
لھم ایسافوجی ٤‏ وكان حريصا على أن بتكلم بأقوال مخيلة 
شعربة صوفية يقتصر منها انفسه ولغيره علی الشخیل ) 
وبدرس أهل التمييز على ذلك کنبه فی العفل والعقولات 
وکتہه فی اللفس ) , ۱ ۱ 

والڈی صنف ابساغوجی هو فر فریوس » وايساغوجى 
باللغة اليونانية تعنى المقدمة أو المدخل . وكتابه المدخل 
الىمقولاتأرسطو ؛ ألفه لتلميذهخر يساريوس الذىكان يطلب 
العلم نی مدرسة آفلوطین » وهو احد اعضاء مجلس الشیوخ 
فی روما » فرا مقولات آرسطو فعجز عن فهمها » فكتب الى 
فرفريوس وهو فى صقلية يقص عليه آمره وبطلب عونه » 
فصنف له مدخلا الى المقولات بشرح فيه الكليات الشمسة 
وهی ال جنس والنوع والفصل والخاصة والمرض العام > 
فاشتهر الكثاب الصغير حتى وصفه العرب بأله « سار 
مسب الشمس حثى بومنا هذا ) . 

ومعنى المقولة : ما يقال عن الثىء ؛ وهذا فى غابة 
الآأهمية فى تعريف الشىء وتحديد ماهيته . ماذا تقول عن . 
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سقراط ؟ )١(‏ انسان » (؟) طوبل (؟) أبيض ()) فى الدار .. 
الى آخر المقولات العشر © السسان مقولة الجوهر » طویل 
مقولة الكم » أبيض مقولة الكيف » وهكذا . والمقولات العشر 
ضرب من تصنيف الموحودات . أما الكليات الخمسن : 
الجنس والنوع والفصل وا خاصة والعرض العام ٤‏ فائها 
ضرورية للتعریف والقسمة والبرهان . فأنت تقول 
آلانسان : حيوان ناطق ». وهو التعريف المشهور ؛ فانسان 
نوع »> وحیوان جنس »؛ وناطق فصلل . وهذا التعررف 
يسمى الحد التام . والقسمة تقتضى تمييز الكلى الى أجزائه ؛ 
ومنها القسمة الثئائية » وهناك تقسيم للموجودات 
مشهور > یعرف « بشجرة فرفرپوس » نسبة الیه » وهی 
على النحو الاتی : 


۱۱ 
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وهكذا دخل فرفريوس تاريخ الفلسفة بمدخله 
وشحرته . 

وعوته ففلت الدرسة آبوابها » آن فی روما او 
الاسکندرية » وانتقلت بروحها الی الشرق مرة اخضری » 
فظهر يامبليخوس ( ۲۷۰ - ۲۲۰ ) شارح افلاطون وارسطو 
مع ميل الی الافلاطونية اديثة » ثم بر قلیس او بروقلوس 
 )۱۰(‏ مه ) الذی تعلم بالاسکندرية ثم عاد الی اثینا 
فراس الاكاديية » ومزج بین الفلسفة والعلم الربافی وحذا 
حذو الافلاطونية الحدثة » واشتهر عند الاسلامین 
والمسيحيين على السواء فى العصر الوسيط , 
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سه سسا ليس | بور 


انها همزة الوصل بين الفلسفة اليونانية والعرية » 
على الرغم من أنها تقع فى فارس . اما كيف انتقلت الفلسفة 
اليونانية اليها ؛ وبخاصة الفلسفة الاسكندرانية التى قیزت 
بنزعتها العلمية » فلذلك قصة بجدر بنا أن نرويها . 


لم بنقطع النزاع بین الفرس والیونان بعد خضوع 
الیونان لروما مع اتساع الدولة الرومانية اذ انتقل هذاالنزاع 
فأصبحبين الفرس والرومان ٠وكان‏ للرومان الغلبة دائما حين 
كانت الامبراطورية قوبة ؛ فلما بدات تضمف وتتفکكت 
انعكست الآبة وانهرمت جيوشها أمام ححافل الفرس . 
وقد أشرنا عند الحديث عن أفلوطين أنه انخرط فى جيش 
الامبراطور جورديان الثالث مع حملته على الفرس »© بغية 
الاطلاع على مذاهب الشرق وما فيه من حكمة ؛ ولكن فشل 
ا حملة ٤‏ حملته نعود آدراحه وشحه الى روما حيث افتتح 
مدرسته . نشبت الحرب لأن فارس قامت بهادولة 
الساسائيين على بد مؤسسھا اُردشیر ٤‏ حتی اذا استتب له 
الأمر أرسل سئة ۲۳ الی روما یتحدی الامبراطور وبطلب 
أعادة الأقاليم التي كانت تابعة للفرس مثل آسيا الصغرى 
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وسوریا ٤‏ ومات أردشير سنة 55١‏ ولما تبدا اطرب » التی 
تهض بها ابئه شس‌ابور ( ۲۱ - ۲۷۲ ) » والتقی بجیش 
جوردیان » الذی هزمه ول الامر ؛ ولکن مصرع جوردیان 
سنه ۲6 آوقف اطرب » واتفق علی أن تحکم فارس 
آرمینیا » وروما العراق . ثم سبت اطرب مره آخری 
سنه ۲۵۸ ٤‏ وكان على راس الجيش الرومانی الامبراطور 
فاليريان ودارت الدائرة على الامبراطور واتهرم هرية ساحقة 
وأسر هو وجيشه . 

أحسن شابور معاملة آلاسری > واستطاع ما منحهم 
من حریة آن یستفید منهم » وکان فیهم کثیر من الفنیپن » 
أطباء ومھنڈسین وصناع مهرة . وهولاء هم الذنن قاموا 
ببناء السد الکبیر علی نهر دجیل عند تستر » والمروف باسم 
« شاذروان تسٹر ) . واتزل شابور ‏ أو سابور ب الأسرى 
فى بقعة قریبة من مدینة سوس ؛ ومن مدينة تستر » 
فاقاموا بها معسكرا أصبح مدينة « جندسسابرور ) ای 
معسکر سابور . وازدهرت المديئة وأصبحت قاعدة اقلیم 
خوزستان ایام الساسانیین ٤‏ الذين اتخدوا من مدان ۃ 
السوس مقرهم الشتوى ؛ ومن جندسابور مقرهم الصیفی 
لطيب مائها واعتدال هوائها » وظل ملوك الساسانيين كما 
بقول المسعودى فى مروج الذهب حتى زمان هرمز بقيمون 
بجند يسابور فى خوزستان . 

وقد نعم الأسرى فى ظل الحكم الفارسى بحرية دبنية 
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لم بنعموا بها ف كنف الرومان ۰ ألذين کانوا ضطهدون 
المسيحيين مما دفعهم الى التخنی وممارسة عباداتهم سرا . 
ولم بكن يعنى الفرس أن يحاربوا النصارى فتركوأ لهم حربة 
بناء الكنائس . ثم ان چندیساہور لم تعد تحت حكم هرمز 
قاعدة العرش ٤‏ ففقدت بذلك أهميتها ؛ واصبحت خرائب » 
الى أن أعاد بناءها سابور الثانى سنة ۳٦٣‏ عقب انتصارہ 
على الامبراطور جوليان » ووقوع عدد من الأسرى فى بديه ؛ 
فأنزلهم المدينة بعد تجدیدھا ؛ وكانت المسيحية قد انتصرت 
نهائیا علی الوئنية » فاصیح عبء نقل الحضارة اليونانية 
واقعاً على عاتق الكليسة » وقام بها یق الشرق نصاری 
السربان وکانوا من النساطرة . 

ولسنا تدری على التحقيق ما كان من أمر المدرسة فى 
القرنین الرابع وا حامس ؛ ولكن المؤكد أن كسرى انوشروان 
( ۰۳۲۱ ۰ ۵۷۸ ) هو الذی احاط المدرسة برعابته ٤‏ وطمع 
آن تکون علی مثال الدارس الفلسفية وبخاصة مدرسة 
الاسكندرية التى كانت ثعنی بالرداضیات والطب والفلسفة, 
وهو الاتجاه الاسکندرانی الذی تحدئنا عنه من قبل . وهو 
الذى رحب بفلاسفة أثينا الذين طردهم جستنیان عندما 
اغلق أبواب الا کاديیة والشائية . وعندیذ طبق النهج 
الاسکندرانی فی التعلیم ٤‏ واستععلت الکتب نفسها التى 
كانت تدرس فى الاسكندرية ؛ ان فى الطب أو الرياضيات . 
ولم تكن جنديسابور هى المدينة الوحيدة فى فارس التى 


۱1۷ 








كانت مقرأ للعلوم والفلسفة » بل ظهرت مدارس فى مدن 
اآخری ٤‏ ذكر باقوت فى معهم البلدان ما بدل على وجودها 
اذ بقول عند الكلام عن « رشهر » 4 « وهى ختصر من 
رير أردشير ٤‏ ناحيےة من كورة أرعجان كان بنزلها ف الفرس 
كشته دفتران ؛ وهم كتاب كتابة الجستق )١(‏ »2 وهى الكتابة 
التى كان یکتب بھا كتب الطب والنجوم والفلسفة ؛ ولیس 
بها اليوم أحد يكتب بالفارسية ولا بالعربية » . والمقصود 
بالنجوم علم الفلك . 

أخذ طب اليونان عن مدرستين » مدرسة آشراط الذی 
تونى فى القرن الثالث قبل الميلاد » ومدرسة حالینوس ( توق 
۰ بعد الميلاد ) . واصل جالينوس من برجام بآسيا 
الصغری ؛ ولكنه عاش معظم حياته فى روما 
اتصل بالاسكندرية وأطبائها. واعتمدت مدرسة الاسكندرية 
على كتبه ؛ واختاروا منها ستة عشر كتابا لا بد اطالب الطب 
من حفظها » وعلیها اعتمدت مدرسة جندسابور الطيیة ؛ 
ونقلتها الی السمريانية » وعن هذه الکتب الترحمة الی 
السريانية نقلت الى اللغة العربية فى عصر الترجمة . ومن 
أطباء الاسکندر بة الذين تابعوا حالیئوس : آورباسپوس 4 
وانتيوس ؛ وأهرن © الذى لسمیے4 العرب آهرن الشس ۰ 
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0 لذ , ۳۹۹ 
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)١(‏ كذا بالاصل 4 ولعل صوابها جتنتسن » بالئون لا بالقاف © وممناها 
بالفارسية البحث 8 


11۸ 


وهو طبیب وکاهن بهودی عاش فى الأغلب فى القرن الخامس » 
وترحم ( کناشه » آی کتابه الوأ قع فى ثلاثين مقسالة الی 
السريانية ثم الى العربية . ویلوح آن الذی اذاع کتب اهرن 
طیب فارسی النشاة » بهودی الذهب > سربانی اللسان ؛ 
سمى ماسرجويه أو ماسرجيس » تولی نقل کتاب آهرن 
فى خلافة مروان بن الحكم ( 16 - ۵ ه ) آلی العريية , 
ولكن مدرسة جندسيابور الطبية لم تقف عند طب 
بقراط وجائیٹوس ؛ بل أخذت أيضا بالطب الهندى الدی 
يعتمد على الأعشاب المعروف آثرها بالتجربة وعلى التعاويذ 
والتمائم لطرد الأرواح الشريرة التى كانوا يعتقدون انها 
تسبب المرض ٠‏ ويروى أن كسعرى استدعى من الھند طبیہا 
بعلم الطب على الطريقة الهندية فى مدرسة جنديسابون 
وكذلك عنى كسرى بالأعشاب الهندية واستجلب بعضها 
الى فارس وزرعها فى ضواحی جندیساہور ٤‏ ومنها «السكر» 
الذى يصنع من قصب السكر ٠‏ ولفظة « سکر » هله 
منسكريتية ؛ درجت فى اللغة الفارسية ومنها الى العربية . 
وقد استخرج السکر من عصير القصب حوالى القرن الرابع 
البلادی فی الهند » فلما زرع فی جندیسابور انشمت معاصر 
خاصة له . وق ذك الوقت کان السکر یستخدم نی العلاج » 
ولم يتخذ بدلا من عسل النحل وسيلة للتحلية الا فى زمان 
متأخر . ۱ 
قلنا ان الفرس اهتموا پالطب والنجوم والفلسسفة . 


114 








وعلم النجوم وهو الذی نسمیه علم الفلك » عنوا به عناية 
کبیرة ٤‏ ووضعوا بجندیسابور مرصدآ على نسق ما كان 
موجودآ فيالاسكندرية . وعندما نقل العرب هذا العلم اخذوه 
عن الفرس © ولذلك نحد كثيرا من المصطلحات الفارسية 
المعربة » مثل زیچ ؛ وهو لفظة من اللغة البهلوية المستخدمة 
زمان السساسائيين معئاه اللكدى الذى بنسج فيه لحمة 
النسيج © ثم اطلق على الجداول العددية لمشابهة خطوطها 
الرأسية بخيوط السدى , واقدم كتاب ترجم فی علم الفلك 
هو « زیم الشاه » . : 

واما الفلسفة فان کتب ارسطو ومنطقه بوحه خاص 
كانت على راس الکتب الفلسفية التی نقلها السریان طاجتهم ‏ 
اليها فى مباحثهم الدينية . 

وبدو أن اللغة الأساسية التى كانت مستخدمة ق 
المدرسة هى السربانية » باعتبار أنها لغة الأسائذة من جية ؛ 
ولغة المراجع فى شتى العلوم بعد نقلها من اليوثانية الى 
السربانية » فكان لا بد للطالب من تعلم السريانية ليتمكن من 
التحصيل . ولا نزاع أن الأسرى الذين نزلوا جندیسابور 
كانوا بتکلمون اليونانية الى جانب السريانية » ثم تعلموا 
الفارسية . وبلوح أن بعض الكتب قد ترجم الى الفارسية 
أيضا عن طريق السريانية » كما حدث فیما بعد حین نقات 
الملوم والفلسفة من السربائية الى العربية . وهذه الكتب 
السريانية فى طب جالینوس » ومنطق ارسطو وبعض الکتب 
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الفلكية والرياضية هى التى عنها نقل المت رجمون فى العصر 
الساسی » وذلك بعد انشاء بفداد التى لم تكن مسرفة البعد 
عن جندیسابور » فاجتذبت العاصمة الديدة بتشج 
اخلفاء والامراء وما کانوا بغدقونه علی العلماء کثیرا من اطاء 
اللساطرة وعلمائهم فجعلوا بهجرون موطنهم الأصلى فى 
الدرسة الفارسية ليستقروا فى عاصمة الحلانة . 

واول خليفة اسستقدم طبیبا من جنديسابور » هو 
التصود العباسی » حين اصيب بعلة شديدة ترجع الى 
اضطراب الهمضم + وكان ممعهودا» لعا جر جيسن بن 
بختيشوع رئيس مدرسة جندسابور وبيمارستائها . وظل 
جرجبس فى بلاط الخليفة ببغداد »؛ من سنة 164 ه الى 
۲ ھجریة ٠‏ حيث استأذن فى المودة الى جندیساہور . 
وفى خلافة الهادى استقدم بختيشوع بن جرجيس بن 
بختیشوع » ليكون طبيب البلاط » ولكن نشسا بينه وبين 
اہی قریش طبيب زوجة الهادى ثزاعاً » فرؤى أن ستغنى 
عنه . فلما تولى هارون الرشيد طلبه لمداواته من صداع 
مزمن »© ثم اسثمر فى خدمة الخلافة من أسرة بختيشوع الابن 
الثالث وهو جرجيس بن بختيشوع الذى كان طبيبا لجعفر 
ابن بحبى البرمكى ثم اصبح طنیب الرشید ورئیس الاطباء > 
وخدم الآمين والأمون © وله مؤلفات طبية باللغة العربية » 
توفى سئة ۲۱۳ ص , 

وانشا الأمون سنة ۲۱۵ هجرية بيت الحكمة فى بغداد » 
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وجعله مقفراآ للترجمة من السربانية » ومن اليونانية الى 
العربية » وجمل علی راسه بوحنا بن ماسویه » وهو طبيب 
سريانى من مدرسة جندیس‌ابور » هاجر الی, بغداد وانشا 
ها بیمارستانا الی آن قلده المأمون رياسة بيت الحكمة , 
وكان حنين بن اسحاق ) أشهر المتر جمين © من تلامیده 8 

ورب معترض بقول أن بيت الحكمة ام يكن مدرسة 
فلسفية بل دار؟ للترجمة » وليست ترجمة الكتب فلسفة . 
بل ان مدرسة جتديسابور نغسها لم نكن مدرسة فلسفية 
لانه لم يوئر عنها أنه قد ظهر منها فلاسفة بعرفون بهذا 
الوصف »؛ وانما الذى برز منهم أطباء بقومون بالعلاج 
و یرون السیمارستانات مه 

وهو اعتراض له وجاهته » ولکن الق آن مدرس 2 
الاسکندرية نفسها فی عصرها التاخر فی القرنین الرابم 
والخامس ؛ لم تكن مدرسة فلسفية مقدار ما كانت مدرسة 
علمية رياضية وطبية » فيما عدا الافلاطونية الجديدة التى 
انشاها امونیوس سکاس واعلنها افلوطین . وفيما عدا ذلك 
فهل يكن أن نسمى بطليموس صاحب المجسطى » او 
منيلاوس ؛ أو نيقوماخوس أو بابوس وفيرهم فلاسفة . 
وكذلك الأطباء من أمثال أورسباسيوس وأهرن . وفضلا 
عن ذلك فان هؤلاء الرياضيين والاطباء لم بكونوا من الأعلام 
كأو قليدس أو جالينوس بل كانوا أصحاب مختصرات وشروم 
بغية مصاحة التعليم . هذا وقد كانوا الى جانب ذلك 
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بعر فون مذاهب أفلاطون وارسطو والرواقبين وغيرهم من 
الفلاسفة » قهم وان لم بكونوا فلاسفة إلا انھم کانوا مؤثرین 
للحكمة ومعلمين لها الى جانب معر فتهم بالرياضسيات 
والطیعیات والطب . وكان ذلك حال مدرسة حند سابور ) 
فهى استمرار للتعليم الاسكندرانى وبخاصة فى الطب . ول 
اننقل آطاو‌ها الی بفداد کان لا بد أن بنیضو! آول الامر 
بحركة الترجمة تلك الحركة التى استفرقت زهاء قرن من 
الزمان ٠‏ ۰ 

ولكن ظهر من بين هؤلاء المترجمين وفى ابّان حركة 
النقل فیلسوف اسلامی هو اول من سمی من المرب 
فيلسوفا » وكان صاحب ملدرسة ) وهو الکندی , 
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ا ار ٠‏ هم 

المريس لهسم م الإسايل 
لم يظهر فى الاسلام مدارس فلسفية منظمة تفتم ابواہھا 
للطلبة كما كان الحال فى اكادهية أفلاطون او لوقيون أرسطو ؛ 
أو حدبقة أسقور 2 واعا ظهرت على معنى الصحية والاتباع 
وتقليد المذهب . وهذا على عكس مدارس الفقه واللفة 
والتفسير والحديث التىانشئت ملد القرن الخامس الهحری 4 
وعلة ذلك أن الفلسفة کان بنظر لھا بعین الارتیاب » واتهم 
المشتفلون بها بالكقر والالحاد > فلم يكن يتسنى للدولة أن 

ترعاها , 

ثم أن الفلاسفة الاسلاميين لم یکونوا فلاسفة فقط ؛ بل 
بالفلسفة » ولم تنقطع صلتهم بالطب أو بالرياضيات ؛ فكانوا 
حكماء واطباء فى آن واحد . وكانت هناك مدارس طبية 
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اساسا عن المدارس الفلسفية » فأين كانت تلك المدارس ؟ 
أن بقال / الحالس ۹ یق ڈورھم ) ولم لکن عدد اتباعهم كبيرا ٤‏ 
بل ۱ u‏ نفر ۱ : 


ومن هذا الشيل مدرسة الكندى ٠‏ وهو أبو لو سف 
عتوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران بن اسماعیل بن 
محمد بن الأشعث الكندى ) فيلسوف العرب » واحد ایناء 
ملوكها » لآن كندة كانوا ملوكا على اليمن . تولی اسحاق بن 
الصباح آمارة الکو فة فی خلافة الهدی والهادی والرشید ؛ 
وولد أبنه بعقوب بالكو فة سنة ۱۸۵ هجررة ٤‏ وبها تعلم 
القراء* والکتابة واللحو والعربية والفقه وعلم اصول الدین > 
ولکنه انصر ف عن علم الکلام الی علم الطب والفلك والرباضة 
والفلسفه » وشارلد النقلة فی الترجمة » وکان بصلم الکتب 
المترجمة بأسلوبه العربى الفصیح » وفسر کثیرا من کتب 
ارسطو » والف کتبا مبتکرة جعلت مؤرخى الفلسفة 
الاسلامية یصفونه بانه فیلسوف العرب وقد نبغ فی خلانة 
الأمون والعتصم ؛ وکان مودب آحمد بن العتصم بالك » 
وعاش زمان التوکل » وتونی سنة ۲۵۵ هجرية , 

ان الكندى فيلسوف على الحقيقة » جدير بهذا الاسم ) 
ويعتده استمرار؟ للتعليم الاسكندرائى الذى ورثه المرب 
بعد نقله الى اللغة العربية ؛ بعد أن دفع هذا التراث دفعة 
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قوية ) وطعّمه بالديانة الاسلامية موفقا بين الدين 
والفلسفة . : 0 

و فد عاصر الکندی الترجمین » حتی قیل انه احد اربعة 
من حذاقهم ؛ » والثلاثة الآخرون هم حنین بن اسبحاق » 
وثابت بن قرة © وعمر بن الفرخان الطبرى . والحق أنه 
لم يكن مترحما مقدار ما کان مصاحاً للتراجم الغثة » وکان 
الى ذلك مقتبسا للفكر اليونانى بلخصه ويأخد زبدته » وکان 
يصطنع مترجمين من السريان ينقلون اليه ما بريد من 
كتب »© ومن المعروف أن الذى كان يترجم لحسابه يسمى 
« اسطاث » . وکان الکندی یعرف اللفة السربانية معرفة 
جیده » والف بهذه اللفة رسالة صفیرة . اما معرفته للفغة 
اليونانية فمشكوك فيها . 

وله مؤلفات غزيرة بلغت زهاء مائتين وسعين كتابا 
ورسالة فى شتى فئون المعرفة من منطق ورياضيات وفلك 
وموسيقى وعلوم طبيعية وميتافيزيقا واخلاقف وسياسة 
وكيمياء وغير ذلك ٤‏ مما بجعلنا نقول انه كان فيلسوف 
الحضارة العربية فى القرن الثالث الهجرى . ومعظم كتبه كان 
يوجهها أما للمعتصم » او لاحمد بن العتصم » آو لبعض 
الاخوان والتلامیذ ٤‏ الذين کانوا ستفسر ون عن مسائل ؛ 
تعد الرسالة ردآ على تلك الاسئلة . ومعظم الرسائل الباقية 
بين أبدينا تجرى على هذا النحو من السؤال والجواب ؛ 
مما يؤكد أن الكندى لم یکن مترجما ناقلا ٤‏ بل كان مفکر؟ 
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اصیلا » حصل اللمعارف السابقة وتمثلها ثم أبدى رابه بعد 
ترجیح وجهة نظر علی آخری » واضانة آراء جديدة . 
ونضرب مثالا لذلك برسالة يجيب فيها عن ثلاث مسائل 
ختلفة ٤‏ الاولی : لم صار البخار بجمد فى الو ؛ والثانية 

عن الصحو والغيم » والثالثة اذا كانت الأعداد بلا نهاية فمل 
يمكن أن تکون العدودات بلا نهاية . وليس من الضرورى أن 
يكون السائل قد تراسل فملا مع الكندي ؛ اذ لمله تی 
باحثه ؛ وكانت نتيجة المباحثة تقييد هذه الرسالة . وكذلك 
كان يفعل مع تلميذه أنحمد بن المعتصم بالله ؛ ولذلك حاءت 
رسائله ذات هيئة تعليمية مرثبة , 

وده أن الكتدى كان يستقيل تاماه ف دادح 
كان يقتنئى مكتبة واسعة من أكبر الکتبات » حتى سميت 
بالمكتبة « الكندية » » ولهذه المكتبة فصة جديرة بالرواية : 
أذ كان محمد وأحمد ابنا موسى بن شاكر فى فى أيام الخليفة 
التوكل كيدان كل من ذكر بالتقدم فى معرفة ؛ فدبرا على 
الكلدى حتى ضربه ا متوکل ٤‏ ووجها الى داره فأخذا كسه 
بأسرها ؛ وافرداھا فی خزانة سیت ( الکندیة ٥٤‏ واسترجم 
الكندى مكتبته فیما بعد حين رضى عنه التوکل , 

ومن ثلاميذه أبو العمہاس اأحمد .بن محمد الخراسانى » 
كان ممن د بنتمى الى الكندى ٤‏ وعليه قرا » ومنه اخد . 
ومنهم أبن کرلیب أبو أحمد المعسسين بن ی اسحاق ٹن 
ابراهيم الکانب » وکان یمد من جملة التکلمین . ومنهم علی 
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ابن اخهم 4 وکان من الشعراء المختصين بالمتوكل 3 وعدوأ 
منهم کذلك جمامة باسم نفطوبه » وحسنوبه ٤‏ وآخرون علی 
هذا الوزن . 


-- 


وطريق المعرفة عند الكندى اما حسى وأما عقلى أو هما 
معا . ولا بد مع ذلك من أمور أربعة بتيعها طالب الفلسفة ») 
وهى الطلب والبحث والاداةۃ والزمان ٠‏ فالطلب سعی الی 
غابة » والبحث تفتيش عن الخفايا » والمعرفة ثمرة البحث ») 
والبحث نتيجة الطلب . وأدوات البحث الرياضة والمنطق . 
والزمان داخل فی کل فعل انسانی » علی عکس العلم الالهی 
الذی « بتم بلا طلب » ولا تکلف » ولا بحث » ولا بحيلة من 
الر باضیات والمنطق » ولا برمان » . وبهمنا من هذه الأمور 
الأربعة الرياضة والمنطق . 

فقد ورث العرب فلسفة آفلاطون کما ورئوا فلسفة 
أرسطو » وکان أفلاطون يعتمد فى الفلس فة على المنهج 
الرباضی » وکان آرسطو یعتمد علی النطق . ولا كان الکندی 
فیلسوفا ریایا ق الحل الأول » فلا عجب أن بجمل 
الر باضة مدخلا لا بد منه لتعلم الفلسفة » وی ذلك بقول 
بعد ذکر کتب ارسطو التی بحتاج الفیلسوف التسام الی 
اقتناء علمها ) أنه يجب اقتناء علم اثرباضیات قبل ذلك ؛ 
( فانه آن عدم احد علم الرباضیات التي هی علم العدد 
والهندسة والتنجیم والتالیف ( آی الوسیقی ) » وان طالب 
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الفلسفة اذا لم يحصل العلوم الرياضية تحصيلا وافيا » فان 
,بتسنى له معر فة الفاسفة معرفة صحيحة . 

لذلك كان العلم الریاضی مع انه اوسط فى الطبع » ال 
انه أول فى التعلیم . 

ولكن فلاسفة العرب بعد الکندی ؛ لانھم اتجهوا وجهة 
مشائية ٤‏ فقد انخذوا من النطق اداة لتعلم الفلسفة » كي 
هى الحال عند الفارابى وابن سینا فیما بعد . 

ویعد الكندى أول مصئف للعلوم عند العسرب . وهو 
صاحب قسمة العلوم قسمين دينية وفلسفية » وتبعه فى 
هذا التقسيم سائر الذين صنفوا العلوم ابتداء من الفارابى 
الى ابن خلدون . والذى دفعه الى اضانة العلوم الدينية 
أن الاسلام جاء يعلوم لا فنى عنها ؛ مشل علم النيوة وعلم 
اصول الدين وما يتصل بهما من فقه وحديث وتفسير وغير 
ذلك . 

وقد شق الكندى طريق العلوم.الرياضية من حساب 
وهندسة وفلك وموسيقى ؛ وكان يعد فى العصر الوسيط 
احد ثمانية من كبار علماء الفلك فى العالم فى ذلك الزمان . 
اشتهر فى أوربا بكثبه التى ترجمت الى اللفغة اللانينية ؛ 
والتی لا يزال بعضها موجودا . 

وهو صاحب أول مدرسة موسيقية فى الاسلام » من 
الناحية النظرية . وقد وضع رسائله فى الموسيقى لفائدة 
التعلمین ٤‏ وبیان طريقة تعلمهم . بقول فى احدى رسائله 
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عند الكلام على طريقة جس الاوتار : « وهو ہیل ومدخل 
الى التعليم » والالف للأصابع فى التنقل علي الد سائين ¢ فان 

من استعمل ذلك واحكمه وأسرع فیه » قبل أن يقصبد الى 
التعلم » کان اسرع‌للقبول » وسهلت علیه محاكاة الاستاذ ۰. » 

وعلی الرغم من البحث النظری فى الوسیقی, واصولها. 
وحسابها الربافی » فان الکسدی بری. أن فنون : لیم _ 
الموسيقى « موحودة عند آهل هذه الصناعة واخذها. 

متهم > وتعلمها منهم نظرا ؛ إسرع واقرب الى القهم منم 
الكتاب » , 

وقد علی الکندی الفٹون العملية التى تشكل حضارة ٠‏ 
الأمة من الناحية المادية » ولذلك اشتغل بالكيمياء > وبا 
نتصل بالكيمياع من اصباغ واحماض ٠‏ وليس بعيد انه 
كان يجرى فى داره تجارب كيمائية . وله رسالة فى السیوف 
تدل على معرفة وثيقة بصنامة الحديد والصلب » استمدها 
من الاختلاط بارباب هذه الصناعة . وهذا كله بثبت ان 
الفلسفة فى ذلك العصِرٌ لم تكن منعزلة عن المجتمع جتمع وحاجاته 
والرغبة فى العمل على رقيه وتقدمه . ۱ 

ویتلخص مذصه الفلسفى فى أمرين بستھد فان غرضا 
بريد الوصول اليه . أما الغرض فائبات « الواحد الحق ) 
وهو الله سبحانه ٠.‏ ولما كان الاسلام يرمى الى اثبات ' 
الوحدانية » وآن اله الواحد مہدع العالم من عدم » و کانت . 
الفلسفة فى صمیمها تبفی معرفة الاله الواحد اخق » فلا 





سن 





منافاة بين الدين والفلسسفة » او بين الحكمة والشريعة . 
وليس الاشتغال بالفلسفة كما بتهمها رجال الدين كفرا » اذ 
لا بوجد فى الدين ما ينص على تحريها وكفرها . 


| والآمر الثانى محاولته التوفيق بين افلاطون وارسطو . 
وقد رابنا أن ذلك التو فيق بدا دالاس كندريبة 6 وعلد 
أفلوطين وفرفربوس بوجه خاص . ولكن جوهر فلفة 
أفلاطون التى تؤمن بالمثل أصلا للموحودات ٤‏ بخالف جومر 
فلسفة أرسطو التى تعد فلسفة وجود قبل كل شىء > 
وتخالف جوهر فلسفة افلوطين التى تعتمد على الواحد 
وتصدر عنه الموجودات بسلسلة من الفيض . ولم يستطم 
الكندى أن بحل هذه المشكلة » وآن يدمج فلسفة الوجود 
وفلسفة الواحد فى مذهب جحديك بوفق بينهما . وهذا 
ما فعله الغاراى فيما بعد . 


صفوة القول : لم بكن الكندى رئيسا لمدرسة فى بغداد 
بالعنى المقصود من مدرسة عبارة عن بناء بشتمل على 
حجرات بجری فیها التعلیم بطريقة منظمة » اذ کانت تلك 
الدارس لاسپاب ناريخية وقفا علی النصاری وملحقة فى 
الاغلب بالادیرة » بعد انتقال الفلسفة والعلوم من الاسكندرية 
الى أنطاكية ومن أنطاكية الى حران » والى جندیساہور ومٹھا 
الى بغداد » ولذلك قال الدكتور مايرهوف فى بحثه عن 
انتقال التعلیم من الاسكندرية الى بفداد » آن « الکندی 


۱۹ 





الذی عاش آنثد فی بفداد » وکان اول فیلسوف مسلم » لم 
تكن يدير آنة مدرسة » وافا کان مطی دروسا خاصة » , 

استطاع الکندی آن سرز کفیلسوف » وأن برتفع عن 
مجرد اتباع الکتب المترحمة > وأن بخلق فى بقداد حیلا من 
التلامیذ ٤‏ ولم یکونوا کثیرین ؛ أشهرهم ثلاثة هم أبن كرنيب 
الذى كان صاحب مدرسۂ فی بفداد ٤‏ واحمد بن الطیب 
الس رخسی ٤‏ وأبو زید البلخی . 

أما الذى اشتهر بين العرب حتی سمی العلم الثانی » 
فهو الفار ابی . 


۱۳ 


أو نصر » محمد إن محمد بن طرخان بن أوزاغ الفارابی ء 
ولد ۲۵٩‏ هجربة وتونی ۹ . والفارابى نسبة الى مدينة 
ناراب بين حدود فارس وثرکیا ؛ انتقل الى بغداد و تعلم 
بها الفلسفة على شخص بسمی پوحٹا بن حیلان ؛ فأتقن 
المنطق ؛ وانتهى به المطاف الى بلاط سيف الدولة الحمدانى ؛ 
فخدمه » ولازمه ؛ وتوق بدمشق سنة 884 هجرية . 
سمی العلم الثانی فی اکبر الظن لانه ادخل صناعة النطق 
عند المرب » بامثبار أن أرسطو م صاحب الملطق ‏ هو 
المعلم الأول ٠‏ وقد طعين على الكندى وقيل أنه يجهل 
النطق ؛ ولا يعرف بوجه خاص صنعة التحليل 4 او 
المرهان . وأن الذی ذال المنطق » وسره ) وفسره » هو 
الفارابى . والحق أن الكندى كان رائدا شق الطريق » وكان 
بکابد فی وضع الصطاح العربى المقابل للمصطاح اليونائى » 
وقد هجر كثير من المصطلحات التى وضعها ؛ ولم تستقر 
فى الواقع الا زمان الفارابی الدی بعد صاحب الفضل فی 
استقرارها . وأبضا فان الكندى كما ذكرنا لم بكن ومن 
بالمنطق أداة أولى لتحصيل الفلسفة » وكثر عليها 


۱۳۳ 





الرياضيات ؛ لذلك لم يكن بعنيه كشثيرا أن يتعمق فى صنامة . 
المنطق ؛ على الرغم من أن ثبت مؤلفائه يدل على أنه سر 
!آل 


وللفاراى كتب كثيرة معروفة »© منها آراء أهل المدينة 

الفاضلة » واحصاء العلوم » وتحصيل السعادة والتنبيه على 

سبیل السعادة » والجمع بين رأبى الحكيمين » وغير ذلك من 

الرسائل المطبوعة . وله من الكتب المخطوطة الشىء الكثير ) 

الا أن معظمها مفقود ٤‏ وكتابه الموسيقى الكبير تحت الطبع 
فی الو قت الحاضر . 


ثم انه لم بتعلم علی بوحنا بن حیلان فقط » بل على 
ابی بشر متی بن یونس ابضسا . وذكر ابن خلكان كيفية 
اتصاله بأبى بشر وتعلمه منه با بوضح كيف كان يجرى 
التدرس » قال : « ولا دخل بغداد کان بها آبو بشر متی بن 
يونس الحكيم المشهور © وهو شيخ كبير ؛ وكان يقرا الناس 
عليه فن المنطق وله اذ ذاك صيت عظيم وشهرة وافية » 
وبجتمع فى حلقته كل يوم المثون من المشتغلين بالمنطق » 
وھو بقرا کتاب ارسسطوطالیس ف اللطق ؛ وھلی علی 
تلامذته شرحه » ولم بكن فى ذلك الوقت مثله فى فنه . 
وكان حسن العبارة فى تآلیفه » لطیف الاشارة » وکان 
پستعمل فی تصانیفه البسط والتذلیل » حتی قال بعض 
علماء هذا الفن : ما آری آبا نصر الفارابی اخذ طریق تفهیم 


۱۹ 


العانى الجزلة بالالفاظ السهلة الا من أبى بشر . وكان ابو 
نصر بحضر حلقته فی غمار تلامذاته ٤‏ فاقام أبو نصر كذلك 
برهة ؛ ثم ارتحل الی مدينة حران وفیها یوحنا بن حيلان 
الحکیم. النصرانی ٤‏ فاخذ عنه طرفا من النطق ٠‏ ثم انه قفل 
رأجما الى بغداد وقرا بها علوم الفلسفة “> وتناول جميع 
کب ارسطوطالیس * وثهر فی استخراج معانیها والوقون 
على أفراضه فيها » .. من هذا يتضح أن أبا بشر متی بن 
پونس کان رئیس مدرسة نی شداد ٠‏ ولكنه لم بكن هو 
الذي ابتدعها » بل تعلم على غيره فى سسلسلة متصلة من 
التعليم الفلسقى . . . 

ولکی نفهم مو ضع الفارابى فى هذه السلة بحسن ان 
نتتبعها من بدايتها بالاسكندرية » وذلك عن رواية نقلها اب 
الى !صيبعة فى طبقات الاطباء من كلام للفارابى فى تاي 
الفلسفة » وانه کان زمان الیونالیین حتی ارسعاو » ثم انتقل 
ای الاسکندرية فی حکم البطالسة حتى كليوبطرة »> ولا 
استو نی الرومان علی مصر » استنسخوا الکتب الوجودة 
بالڈسکندرزیۃة واصبح الفلسفة موضعان للتعلیم أحدهما فى 
روما ٤‏ فلما انتصرت النصرانية زالت مدرسة روما وشت 
الاسكندرية ٤‏ وانتقل منها التعليم الى انطاكية واستمر بها 
الى أن بقى « معام واحد ) فتعلم منه رج لان » وخرجا 
ومعهما الکتب » فکان آحدهما من أهل حران والآخر من 
اهل مرو . فاماالدی من اهل مرو فتعلم مله رجلان : 
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احدهما ابراهيم المروزى والآخر يوحنا بن حیلان ۰ وتعلم 
من الحرانى اسماميل الأسقف » وقويرى 4 وسارا الى 
بفداد » فتشاغل اسرائيل بالدين » واخذ قویری فی التعلیم . 
واما بوحنا بن حیلان فانه تشافغل آیضا بدینه . وآنحدر 
ابراهيم المروزى الى بغداد فأقام بها . وتعلم من الروزی 
متی بن بونان ( ای بونس ) ۰.۰ وقال آبو نصر الفارابی عن 
نفسه أنه تعلم من بوحنا ین حیلان الى آخر كتاب البرهان» . 

واذا کنا قد عرفنا طرفا من طريقة آبی بشر » فان 
الفموض يلف شخصية يوحنا بن حيلان . ويبدو أن تأثر 
الفارابى بأى بشر كان أعظم . وقيل ان الفارابي كان أصغر 
سنا من آبی شر » ولکنه کان احد ذهنا » واعلذب کلاما , 
وسبب ذلك أن الفارابى كان يجتمع بأبى بكر بن السراج 
النحوى 4 فيأخذ عنه اللحو © وبأخذدذ عله أبن السراج 
النطق . 

ولسنا ندرى الا النزر اليسير عن طريقة الفارابى فى 
التدريس . ويكن استخلاص هذه الطريقة من ثبت كتبه 
الوارد فى طقات الأطباء لابن أبى أصيبعة . فقد كان الفارابى 
قصير النفس فى التأليف » وکشسه تعالیق . وسدو أله فى 
التأليف كان يستغرق زمنا طويلا لآن كتاب آراء أهل المدينة 
الفاضلة بدا فى تصنيفه ببغفداد « وحمله الى الشام فى آخر 
سنة ثلائن وثلثمالة » وقمه بدمشق ی سنهة احدی وثلائین 
وثلثمائة ؛ وحرره » ثم نظر فى النسخة بعد التحربر فاثبت 


۱۳۹ 


نيها الأبواب > ثم سأله بعض الناس أن يجعل له فصولة 
تدل على قسمة معانيه فعمل الفصسول بمصر سنة سبع 
وثلاثين ۰.۰ » وهمنا ی هذا اضر آن حماعة من التلامید 
سألوه آن برتب الکتاب . ولکن من الصعب معرفة أسماء 
هؤلاء التلاميذ . وسدو كذلك أن الفاراى كان ضيق 
بالکتابة ٤‏ ويستحسن الاملاء على تلاميذه . من ذلك أن له 
كناب « شرح کتاب البرهان لارسطوطالیس » علی طريق 
التعلیق » املاه علی ابراهيم بن عدی » تلمیذ له بحلب » . 
ومن ذلك أيضا كتاب يسميه أبن أبى أصيبعة : ( کلام آملاه 
على سائل سأله عن معنی ذات ومعئى جوهر ؛ ومعئى 
طبيعة » ۰ 
واعظم تلامیذه یحبی بن عدی » المنطقى » اليه انتهت 
الرئاسة ومعر فة العلوم اخکمية نی وقته » قرأ على آبی بشر 
متی » وعلی آبی نصر الفارابی ؛ وهو تصرانی یعقوبی » توفی 
6" ه . کان مترجما عن السريانية » ومعظم مؤلفاته فى 
المنطق . وعن طریق بحبی بن عدی » تسلسلت الدرسة 
المنطقية فى بغداد » فراسها أبو الخير الحسن بن سوار 
المعروف بان اشمار » ولد ۱ فيلسسوف وطبيت » 
وملطقى ») وله شروح وتعلیقات على أورجانون آر سطو ٠‏ ثم 
ابو علی عیسی بن اسحاق بن زرعة » تصرالی یعقوین ‏ له 
ترجمات لبعض کتب ارس‌طو » والاسکندرانیین . ثم 
عبد الله بن الطیب » تلميذ ابن الخمار » فیلسیوف وطبیب 
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وحن کن 


1 


اشتغل بالبیمارستان العضدی ؛ جمع بين الطب والفلسفة . 


: شرح ميتافيزيقا أرسطو وكتبه المنطقية » واتصل بلمراسلة 
مع معاصره أبن سيئا . 


لا نود أن نحصى أسماء كل الفلاسفة الذين اشتهروا 


' بغداد » وأخذ بعضهم عن بعض © فهذا أمر بطول » وق 
القدر الذى ذكرناه كفابة لتوضيح مدرسة بغداد الفلسفية ) 


والتی كانت تعوم على منطق آرسطو وشرح کته المختلفة 
فى الطلبیعیات ٤‏ والالھیات ٤‏ والأخلاق والسياسة » وتهذب 
الكتب الطبية والرياضية اللمأثورة عن مدرسة الاسكتدرية . 

ولا غرابة أن بدور المذهب الفلسفى حول آراء الفارابيئ » 
الذى اعترف له بالرياسة فى الفلسفة ٤‏ حتی سموه المعلم 
الثانی ۰ ویکن تلخيص هله الآراء ۴ أمور ثلاثة : المنطق 6 
وتسلسل الوجود بالفیض ؛ ونظرية الاتصال ٠‏ 

اما المنطق فهو آداة الفكر © ومعییار النظر » منزلته من 


. الفلسفة منزلة علم النحو من اللفة ؛ الا أن النحو يعنى 
بالالفاظ » علی ,حین بعنی. النطق بالعانی . وقد أثثر الفارابى 


ی الفلسفة الاسلامية من جهة النطق ثلائة آنواع مس التاثیر » 


. الأول. حسنن صبيافة العبارة المبطقية مما بجعلها مقبولة 


مفهومة » والثانى العياية بالتحلیلات الثالیة ای البرھان ؛ 


3 بعك أن كان السبابقون لا بتجاوزون التحليلات الأولى ای 


لقیاس . والثالث دخول النطق فی علم الکلام حتی اضحی 
بعد القرن الخامس الهچری جزءا من مباحثه ,. 


IFA 


ہل“ TÛ‏ الها اها 


و 
ألما 


أن 


الا 


الہ 


واما تسلسل الوجود صسدورا عن الواحد ؛ فانها 
نظ بة مزج فيها الفارابى بين « الفلسفتین » أى بين آفلاطون 
وارسطو » وکذلك افلوطین » فأصبحت النظرية مستقيمة 
لا تعتمد على أساسين هما الوحود والواحد ؛ بل على 
اساس واحد مدارہ ان الوجود هو الواحد ٤‏ وعن الموحود 
الأول صدرت جميع الموجودات « على حهة فيض وحوده 
لوحود شیء آخر » . صدر عن الموجود الأول العقل الأول ؛ 
ثم بصدر عنه العقل الثالى وهكذا الى نهابة العقول العشرة ) 
والعقل العاشر هو الذی بحکم عالم الأرض ٤‏ عالم الکون _ 
والفساد ؛ والعناصر الأربعة . وانما کانت العقول عشره لانها 
تحرك الکو اکب والافلالد ؛ وهی بحسب علم الفلك اليونانى 
المتأخر عشرة . 

هذه النظرية مشتقة أساسا من الأفلاطونية المحدثة » 
وتحل مشكلة المادة القديمة عند ارسطو » لأن الهیولی ی هذا 
الذهب متصلة بوحدة وحود مع الموحود الأول . وهذا 
بتعارض قاما مع الاسلام القائل باخلق من عدم . وقد رایتا 
أن الكندى كان أقرب ألى روح الاسلام ؛ حين نادى بالخلق ؛ 
بل انه ستعمل مصطلحا أدق من معنی اخلق » وهو 
الابداع . فلما شاعت قلسفة الفارابى عن طریق مدرسته » 
وعن طريق ابن سسينا فيما بعد » لم ينقطع هجوم أهل 
السنة علی الفلاسفة حتی رفم الفزالی لواء اطملة علیهم فى 
تهافته . ۱ 
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والقصود بنظربة الاتصال » اتصال عقولنا بآخر العقول 
التسسلسلة عن الواحد وهو العقل العاشر . واذا تیسر لنا 
الاتصال بالعقل الفعال آمکن الاطلاع علی کل علم بطریق 
« آلفیض » عن الالوار الالهية . وتصسل آلفیلسو ف هذا 
العقل بطریق « البحث النظری » » ويتصل النبى أو الولى 
بطر یق « الخیلة » التی تقبل الالهامات فی الروبا الصادفة 
أى فى اليقظة على هیثة الوحی . وبهذا السلك وفق الفار ای 
بين الحكمة والشريعة » لأن الحقائق الدينية والحقائق الفلسفية 
كلاهما ثمرة الفيض الالهى أما عن طريق المخيلة أو النظر 
والتأمل . 


۱+۰ 


٣‏ هدرسة أبن سينا 


مدرسة الفاراأبى » وهى مدرسة بغداد » وقد عرفت 
بهذا الاسم © كان معظمها من النصارى » بدات بأبی بشر 
متى وبوحنا بن حيلان ؛ وبلغت أوجها عند الفارابى وتلميذه 
بحيى بن عدى »© وكانت تعارض مدرسة الكندى معارضة 
جوهرية ؛ منهجا وموضوعا . ْ 

واذا بمدرسة ابن سينا ؛ التى ظهرت فى فارس ٤‏ تعارض 
زلك المدرسة وتفه آراءها وتفسيراتها وتنتقد رحالها 
فيما عدا الفارابى . قال أبن سينا فى كتاب المباحثات ( انظر 
ارسطو عند العرب نشر عبد الرحمن بدوی ب ص ۱۲۰ 
۱۲۲ ) ما نصه ۰ « والذی ذکره من اختلاف الناس نی 
امر النفس والعقل » وتبلدهم فیه » لا سیما البله النصاری 
من .أهل مدیلة السلام 1 ومدينة السلام هى بغداد ٠‏ ثم 
تكلم بعد ذلك عن خلاصة رايه فى النفس والعقل وغير ذلك 
من السائل » وفال ان کتابه الشفاء قضی علی تلك الشکولد 
والتوصل الی حلها . وانه کان قد صنف کتابا اسمه 
( الاتصافت » سم فيه العلماء الى مشرفیین ب ای عاماء 
فارس والی مغربیین ب بريد علماء الشام وبغداد  ٤‏ 


۱ 


وتقدم بالانصاف بين الخلاف بينهما » وتكلم فى ذلك الكتاب 
الكتاب فنقد فى بعض الهرائم » وكان كما بقول : « بشتما 
على تلخيص ضعف البغدادية و تقصير هم وجهلهم ٢ھ‏ ولكنه 
سٹٹئی المعلم الثانى: ۹سن البلاهة والجهل ۰ ۱ 

و تحت عن الفارابى وأعلن رنه فيه على الرغم من أنه 
حلقة فى سلسلة المدرسة البغدادية كما رأينا من قبل . 
قال ابن سينا : « وأما أبو نصر الفارابى فيجب أن يعظم فيه 
الاعتقاد ٤‏ ولا نجری مع القوم فى ميدان © فیکاد ان یکون 
أفضل من سلف من السلف ۰ 

وقد خلئف لنا ابن سینا سيرة حیاته بقلمه » ثم اکملها 
۳ تلصسذه آنو عك اجوز حانی 1 فتیسر رژ ال معر فه کشر من 
دقائق حياته العلمية » وطرشته فق التدرس » وکیف کان 
بنصب مجلس التعليم .. وهو الشيخ الرئیس » ابو علی » 
الحسين بن عبد الله بن الحمسين بن على ابن سينا » ولد 
۰ سھ ولوف ۲۸ هب ., واالشیخ تدل على الأستادبة ¢ 
على أنه رئيس الفلاسفة . ابوه من بلخ وانتقل الى بخارى 
فی ایام الامیر توح بن منصور » وتعلم فی بخارى وهو صبى 
النحو والعربية والفرآن والادب ۰ وكان أبوه لجٹمع ف دار ه 


۱ 


والفلسفة والهندسة ٠.‏ ثم تعلم حساب الهند من رجل يبيع 
اقل . وقرا على الناتلى المتفلسف المنطق والهددسة 
والفلك » وتعلم الطب بنفسه » ورجع الى العلوم الفلسفية 
فٹرڈھا علی نفسه ؛ وانتهى الى كتاب ما بعد الطبيعة لاز رسطو 
فلم يفهم منه شيئًا حتى اشتری کتاب الفارابی فی اغراض 
کتاب ما بعد الطبيعة فانفتح له مفاليق ذلك الكتاب , 
وعالج وح بن منصور فاعجب به ؛ وادخله مکتبته فاطلم 
على نفائسها وحفظ ما فیها عن ظهر قلب . وتلقل نی مدن 
فارس حتی بلغ جرجان حیث قصده الوزجانی » الذی 
ألم عليه أن يهتم بالتصنيف » ويشتغل الجوزجانى بالضيط . 
وفى حرجان اشترى له أبو محمد الشسيرازى دارا ؛ 
وانزله فیها » وك كان الجوزجانى يختلف اليه فيها ) ولعله كان 
يستقبل غیره من الطلبة + وهنالد املی علی انجوزجانی کتاب 
الیدا والعاد » واول القانون » وکثیرا من الرسائل . وانتقل 
الى الرى واتصل بخدمة جد الدولة » ثم خرج الى قزوين 
٠‏ ومنها الی همدان » واتصل بشمس الدولة » وتقلد له 
الوزارة ما 5 
" ی مده الفترة التی تولی فیها الوزارة » الف كتابيه 
العظيمين وهما الشفاء فى الفلسفة » والقانون فى الطب > قال 
الموزجانى نصف مجلسنه : « فكان بجتمع كل ليلة فى داره 
طلبة العلم ا وکنت اقرا من الشفاء توبة » وکان قیری شرا 
ما من القانون" الوية 1 فرغلا تحضر المغتون "على اختلاف 


f 
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و طبقاتهم » وهبىء مجلس الشراب بالاته . وکان التدریس 
ا بالليل لعدم الفراغ بالنهار خدمة للأمير » وكان من عادة 
0 أبن سينا الاملاء فى الأغلب » وف بعض الأحيان كان يكتب 
نسخةق الموضوع الذى يلتمسه السائل ٠‏ 

ولا کثر تلامیذه » وذاع صسیته » "۲ ر سم الأمير علاء 
الدولة ليالى الجمعات مجلس النظر بين يديه > فحضرہ سائر 
العلماء على اختلاف طبقاتهم » والشيخ فى جملتهم 4 فما 
کان بطاق فى شوء من العلوم ٢‏ . 

ولم يذكر الجوزجانى وهو بدون سيرته أى أسم من 
تلاميذه » وبخاصة تلميذة أبو الحسن بهمنيار الذى لازم 
الشیخ الرئیس فی جلس تدریسه اثناء تولیه الوزارة لشسمس 
الدول . وقدصف نا جلسه وصفا اد قال : ( حضرت 
انا وجماعة من تلامذة شیخنا الرئیس بکرة سبت مجلس 
درسه الشریف . فاتفق ان ظهر منا فی ذلك البوم فتور عن 
ادراك ما كان بحققه الشیخ ٤‏ فقال لنا : كأنكم صر فتم 
بارحتكم فى التعطيل ! فقلنا : نعم » كنا امس مع جمع من 
الرفقة فى نزمة » فلم بتیسر لنا مطالعة الدرس »> ومراجعة 
ماکنا فیه . فلما سمع ذلك الشیخ تنفس الصعداء و فاضت 
میناه بالدموع » وقال : انما أسفى على أن اللاعب بالحبال قد 
۱ ببلغ آمره بی لعبه اللی هو من الملكات الجسمانية الى حيث 
تتحر ق فرابة علمه عقول الف الف عاقل . ولکنکم ا لم 
يكن عندكم للحكم والعارف الحقة مقدار ومنزلة » آثرتم * 
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البطالة واللهو على اكتساب العلم والفضيلة » فلم تقدروا 
عل ان تنزلوا الملكة الروحانية من انفسكم منزلة يتحير فيها 
حهلة الزمان » . وتوفی بهمنیار سنة 0۸) هحربة © وأهم 


ما ألفبه من الكتب « التحصيل © يشرح فيه فلسفة 


ومن تلامذة بهمئيار © أبو العباس اللوكرى © كان عالما 
باجزاء علوم الحكمة دقيقها وجليلها » وعنه انتشرت علوم 
الحكمة فى خراسان . ثم تتلمذ له أفضل الدین الفیلانی ؛ 
واخذ عن الفیلانی صدر آلدین السرخی توفی 060 هجرية ) 
واخذ عن السرخضسی فرید الدین داماد اللیسابوری ؛ وهذا 
الآخر أستاذ نصر الدين الطوسى » آخر تلاميذ هذه المدرسة 
السینو ره 6 وشارح کتاب الاشارات للشیخ الرٹیس ٤‏ ومجدد 
التعليم الفلسفی والریاضی » وصاحب حلقه جمعت کثیرا 
من طلبة الفلسفة والعلوم الهندسية والعقلية » تونی 1۷۲ 
هجرية » وتمتد مدرسئة الطوسی حتی تبلغ ذروتها عند 
ميرداماد ( ۱,۱ ها.) ق أصفهان وتلاملته . 

فما هى تعاليم المدرسة السيئوية؟ 

الحق أنها امتداد لآراء الفارابى ؛ الا ان ابن سینا کان 
أوسع صارة. واكثر شرحا . ولقد كان طبيبا آکثر منه 
فیلسو فا ٤‏ وكان كتابه القانون فى الطب المرجع فى أوربا 
اللاتينية حتى أوائل القرن الشسامن عشر . وقد ثائرت 
فلسفته بطبه فى اصطناع المنهج التجريبى الدقيق . أما فى 
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القلسفة فآن الشفاء بعد مو سوعة و فلسفية تشمل ۱ لنطق » 


والطبيعيات 4 والرئاضيات 6 والا هبات 4 بلجسب ما رنه 
ارسطو ؛ او بحسب الفلسفة الشالٰة ٥‏ فهو بحذو حذو 


At ۹‏ اس4 ہے إل الف بين ؛ الار أء الختلفة » 
المعلم الأول وشراحه مع 


والثو فیق بنها ۰ وأثره فى المنطق لا ينكر ؛ ولا شلك أنه 
مسئول من اذاعة المنطق بحالته الراهنة فى العالم العربی » 
حتى أن کتاب البصاثر النصيرية فی علم النطق © والذى 
حققه ونشره الأستاذ الامام محمد عبده » وکان شوم 


وآثره فى الالهيات لآ بقل عن أثره فى المنطق . والمقصود 


بالالهیات » آو العلم الالهی » ما نسمیه الیوم بالیتافیزشا , 
تحدث فيه عن الواجب » او واجب الوجود » وعن تسلسل 
الوحودات عن الواجب ؛ وعن. العلل . فواجب الوحود هو 
الوجود الذی متی فرض غبر موجود عرض منه محال . 
وممكن الوجود هو الذى متى فرض غير موجود أو موجود 
لم بعرض مئه محال . وقد مر بئا أن الكندى كان يصف 
الله بأنه الحق ؛ وأن الفارابى کان بصفه بانه الواحد » وهنا 
نرى نظرة ابن سینا وجودبة ومنطقية » فاله هو واجب 
الو حود لذاثه . والواحب مفهوم منطقى يقابل الستحیل 
وبتوسط المکن بينهما . والموجود هو حجر الزاوبة فى 
القلسفة الشائية » على حين أن الواحد كما رآيئا فوق 
الوحود نی فلسفة افلوطین . 


1۹ 





ای ان الفرق بین العلم الثانى والشيخ الرئيس أن 
الفارابى يجنح ألى الافلاطونية على حین میل ابن سینا الى 
الشائية . وليس هذا هو الفرق الوحيد بين الحكيمين وبين 
المدرستين ہ لان اہن سینا أصطنع فى آخر حياته فلا فة 
أخرى خلاف المشائية التی بسطھا نی الشفاء وف ألنحاة » 
هى التی پسسمیها الفلسفة المشرقية ) کما تتمضل فى 
الاشارات . والفلسفة المشرقية اشراقية » 
بالشرف فی فارس , 

وقد فطن الفزالی (٥٤٤].,۱,ہ‏ صجرية ) ما ٹی آراء 
ابن سينا من خطر على الاسلام > فكتب « تهافت الفلاسغة » 
يكفرهم فى عشرين مسالة » على راسها القول بقدم العالم > 
وعدم علم الله بازئیات » ونفی العاد . ولم يستطع ابن 
رشد فى « تهافت التهافت ) أن بشلم ا جمھور بعدم صحة 
هذه التهم » وانتهی الامر بالفلسفة الی الانرواء » ودخلت فى 
مباحث عام الكلام الذى أصبح بسمى علم التوحید , 


+ 3 


أشرنا الى أن الأستاذ الامام الشیخ حمد عبدہ جدد 
مدرسة ابن سينا » فاشتغل بالمنطق ورجع الى كتبه القدية 
كما أله فى « رسالة التوحيد ) سلك مسلك الشيخ الرئيس 
فى اثبات ( الواحب » , ولكن محمد عبده لم بكن ملخصا 
لابن سینا آو شارحا لارائه » بل كان صاحب مدرسة فكرية 
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تدعو ألی تجدید آلنظر آلدینی بالمود ألى الاسلام فى منأبعه 
الاولی » والی اصلاح المجتمع من طريق اصلاح الدين 
والاخلاق والفکر » والروح علی التقلید واجمود » والی 
تحکیم العقل والفطرة السلیمة . وكان محمد عده قد آخف 
هذا الاتجاه الحر الجديد من جمال الدين الأفغانى » الذى يعد 
بحق رئيسن المدرسة ٠‏ 

وأخذ عن عمد صده مصطفی عبد الرازق » الذی 
استطاع أن ينشر تعاليمه الفلسفية فى المامعة المصرية حين 
عيبن للتدرسن فيها ستة /ا؟15 4 وعندلك أصبح تعليم 
الفلسفة موجودا فى مدرسة ثابتة ويدرس من قوق مثبر 
جأمعى . وخلاصة رأى الشيح مصطفی عبد الرازق أن 
السلمين كانت لهم فلسفة أصيلة لا هى بونانية » ولا هى 
فارسية وهندية » ویکن التماس هذه الفلسفة فى أصول 
الفقه . وهذه النظرية ليست جديدة مبتكرة كل الابتكار ) 
لأن كثيرا من المفكرين فى الاسلام لم تنقطع معارضتهم 
للفاسفة ؛ وبخاصة للمنطق بامتبار أنه آداة البحث فيها . 
ولابن تيمية كتاب هام فى نقد المنطق اليونانى . ۱ 

ولکن تیارات العصر الحديث لم تكن تسمح بالعزلة عن 
الافکار العاصرة » وعن الفلسفات الأوربية ألتى نشات فى 
أوربا منذ القرن السابع عشر على بد ديكارت فى فرئسا 
وبيكون فى انجلترا » ثم فى القرن الثامن عشر على بد كانط 
فى الانيا . فکان لا بد الفلسفة العرببة العاصرة آن تاخذ فی 
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الاعتبار هذه الفلسقات الوافدة من الغرب ؛ والعمل على 
التو فيق بينها وبين تراثنا الفلسفى الموروث . ْ 
وکاب هذه السطور يعتز بأنه كان تلميذا لصطة 
عبد الرازق باجامعة الصربة » قرانا علیه البصاثر التصی رة 
ولازمنه دعك ذلك طول حباته 6 وعلية قمت بتحضصير 
المقلية احرة التی بدآها حمال الدین » ثم ممد عیده » ثم 
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للأستاذ حسن شد الوهاب 
للاسٹاڈ محمد خالد 

للاسثاذ عبد الرحمن صدقی 
للدکتور جمال الدين الفندی » 
والدکتور شمود خیری 

للدكتور تمد مندور 

للاسٹاڈ اُجد محمد فد الخالق 
للدكتور عبد اللطيف حمزة 
للدكتور ابراهيم حلمى هبد الرحن 
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للدکنور روت عكاشة 
لالأسئاد عيد النعم الصاوی 
للاسناذ حسين عياس ذكى 
للدكئون محمد یوسف موسى 
للدکتور مصطفى سويف 
للدكتوى اساعیل بسیونی هزاع 


للدکتور آحمد آحمد پدوی ۱ 


للدکنور شمد مصطفی حلمی 
تلدکئور امام ابراهیم احمد 
للدکتور آجمد سویلم العمری 
للدکنور آحمد فژّاد الاهوائی 
للدکتور عبت الفتاج عبد الباقى 
للدکتور عیدب العزیز امل 

للدکئور آحمد عبد الرحیم مصطني - 
تلاستاذ مد صدفی افباخنجی ‏ 
لالأسئاذ عب الوهاب حمودة 
للڈستاڈ خمد خالد 

للأستاذ رشدى صالح 

للدكتور عبد املعم أبو بكر 
للدکنور محمود يبوسف الشواربى 
للدکتور جمال الدین الفندی 
للدكنور شكرى خمد فاد 
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ال خضراوات وقيمتها 
والطبية ‏ . ٠.‏ . 
العدالة الاجثماعية الى الى الى 
اسینما وللچتمع . , . , 
العرب واخضارة الاوربية . , 
الأسرة فى الجتمع الصری القديم 
صراع على أدض الميعادر , , 
رواد الومی الانسانی ہے + 
من النرة الى الطاقة , ى , 
أضواء على قاع البحر ٠.0‏ , 
الأزباء الشعبية ‏ ء . 

حرکات التسلل ضه القومیه ۱ 
سروف را ےا 


الغذائية ۱ 
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الفلك والحياة ۰ ٠‏ ۰ ۱ 


النیل ا خالد 4 4 مب + 
قصةا آلثم ۰ + ۰ ۰ 
الفرآن وعلم النفس ۰ + ۰ 


الأسرة فى الجلمع العربى بین | 
الشريعة الاسلامية والقانون ۰ ۱ 


بلاد اللوبة ۰ ۰ ۰ + ع 
غزؤ النضاء ۰ ۰ + ۰ 4 


للدکتور عبد العزيز رفاعی 
للدکتور مز الدین فراج 
للمستشار عيد الرحمن نصير 
للأستاذ محمد حلمی سليمان ' 
للأستاذ مد مفید الشوبائی 
للدکتور عبد العزیز صالح 
للاأسٹاڈ محمد عطا 

للدکتور عثمان امین 
للدكتور جمال نوم 2 
للدكتور انور قيد الیم 
للأستاذ سعد اخادم 


و ےت ۲ ۱ 
ود بر اسم احمد المدوى 


للدكتور عبد الخميد ساحة ؛ 
والدکنور عدلى سلامة 

للدکتور ڑکی الحاسنی 

للد کنرر شود خمود الصياد 
للاستاذ أحمد الشربامي ۰ 
للأستاذ عبد الوهاب حمورة 
للاستاذ جسن عبه الوهاب 


للدکتور عبد النعم آبو بکر 
للدکتور محمد جمال الدین الفندی 
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للد لور خسن ثصاں 
للدكتور جمال محمد محرز 
للداکنور عبد الحسن صالح 
للدکتور امام ابراهيم أحمد 
تلد کنور عبد العزيز رفاعی 
للأسناذ آأحمد بهاء آلدین 


للاستاخ لطفي اخولي 

للأستاذ احمد محمد عبد ا خالق 
للدكتور نحمد یوسف موسی 
للدکتور احمد فؤاد الأهواني 
للدكثورة سفاد ماھر 
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للاسٹاڈ محمد محمد صبيخ 

والدكئور جودة هلال ٠‏ 
للاستاذ ابراهیم الابیاری ۱ 
للدكتورة امية حلمی مطر ح 
للدکنور چلال یحیی 

للدكتور عبد المحسن صائح 
للدکٹور محمد یوسف الشوارہی 
للدکتور عبد اللطيف حمزة 
للدكتون عبد الحافظ حلمی 
للدکتور محمد عبد المزيز 
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حیاد فلسفی ۾ ۽ . + ء 
سلوك الحيوان ‏ . م ۾ ء 
ایام فى الاسلام ا . ےء 
تعم الصحارق . ۽ م .۰ 
سکان الکواگس ى, .ىو ۾ + 
العرب والثتار مب م . ۰ 
قصة العادن الشمینة یم ي . 
آضواء علی الجتمم العربی . 
قصي اشمراء بر ےی . مب . 
الصراع الادبی بین العرب والعجم 
حرب الانسان ضد الجوع | 
وسور التقفية , مب ام و | 
روتنا العدئیة مب م + ۰ 
تصویرنا الشعبی خلال العصور 
منشاتنا الاثية عبر التادیخ ‏ + 
الشمس والیاة ب م ے ے 
الفنون والقومية العربیة . ؛ 
آقلام ار م مب مه + 
قصة الحياة ونشانها علی الارض 
أضواء على السم الشعبية . 
طبائع الثعل , ...لاه 
النقودالعربیة(ماضیها وحاضرها) 


للاستاذ عبد آلوهاب حمود3 
تلدکتور مصطفی عد العزيز 
للد کتور بحیی هویدی 

للدکتور احمد حماد آخسيني 
للاسٹاذ احمد الشربامی 
للدكتور عز الدين فراج 

للدکٹور امام ابراهيم أحمد 
للدکتور أبراهيم أحيد الفدوىق 
للدکٹور آئور عبد الواحد 
للدكتور صلاح الدين عبد الوهاب 
للدكتور نحمد عبد العزيز مرزوق 
للدکتور محمد نبيه حجاب 


للدکتور ممد عبد الثه العربی 


للدکتور محمد فهيم 
للأسئاذ سعد الخادم 
للاستاذ عبه الرحمن عید التواب 
للدکتور مد خبري علی 

للاستاذ محمد صدقی اخباخنجی 
للأسئاذ حسن الشیخ 
للدکئور ألو عبد العليم 
للاسٹاڈ فاروق خورشید 
للدکٹور محمد رشاد الطوبی _ 
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للدکتور عبد الرحمن فهمی 
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دوائر الآدب العالمية (( مثل من 

جائزة نوبل » , هی م + 

الفذاء فيه الداء وقبه الدواء . 
القصة العربية القدية . , 
القثبلة الٹافعةظ ہے . + 
الأحجار الكرية فى الغن والتاريخ 
الفلاف الھوائی , م . . 
الأدب والخياة فى الجتمع ۱ 
الصری العاصر ۾ ي 4 
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الثفرقة العتصربة ب م م . 
مراع مع الیکروب م + ,+ 
الاصلاح الزراەی زالیٹاق , ,+ 
أضواء جديدة على الحروب 

الصلسية , 
الآمم المتحدة وممارسة نظامها , 
أسرار المخلوقات المضيئة .0 , 
التاريخ والس ب مب مه + 
تطور الجتمع الدولی . م . 
آلاستعهار والتحریر ق العالم 

العربی هم + ٠.‏ ھ ۰ 
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الاڈ عباس خموہ العقاد 


للاہسناڈ حسن عبد السلام 
للأسئاذ مد مفيد الشوبائى 
للدكثور محمد فتحى عبد الوهاب 
للدكتور عبد الرحمن زثى 
للدکتور محمد جمال الدین الفندی 


للدکتور ماهر حسن فھمی 


للدكثور عبد الحسن صالح ۱ 
للدکٹور یوسف أبو اخجاج ۰ 
لاسٹاڈ العوغی الوکہل 

للدكتون أحمد سويلم العمرق 


للدکتور محمد رشاد الطوہی 
للاستاد شمد عد الجیه مرعی 


للدكثور سعيد عبد الفتاح عاشور 


للدکتور سلیمان مود سلييان 
للدكتور في المحسن صالح 
للدكتور حسين فوزى 
للدکنور پسیی اخمل 


للدکئور جمال حمدان 


للدکنور احمد آحبد بدوي 


۵ الاسلام والطب ,۽ مه 
5 اخلی نی التاریخ والفن 
۷ب افذة علی الکون,. » 
48 الفلاح فی الدب العربی 
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,+1 التفكير عند الاسان , 
۱ رحلات ا یوان والطیور 

۲۔ النیل فی عصر الماليك ۔ 
۳ الفلسفة نی للیثاق . 
۲ ريتشارد فاجثر ٠.‏ . 
۲۵ قصة الآلونيوم ‏ ., ه 
-۹٦‏ المدارس الفلسفية ,۽ 
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للاستاذ محمد عبد الحميد البوتى 
للدكتور عبد الرحمن زكى 
للدکتور امام ابراعیم احمد 
للاستاذ خمد عبد الفثی حسن 
للدکتور آنور عید العلیم 
للدكتور أحمد فائق 

للدكتور مريد ينى جنا 
للدکٹور محمود رزگ سلیم 
للدکتور پحیی هویدی 

للدكتور فؤاد زكريا 

للدکتوں آنوں حمود عبد الواحد 
للدكتور أحمد فوّاد الاهوانی 


(« الئمن قرشان ») 
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